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ايه رمالة. الان وقعت على الركالة الاخيرة 
زیارته فى جزيرة (سارامنكا) وفى المطار اصطدمت جين بمشهد آٹھا: رجل 
ضخم الجثه E Ea‏ ,واثفان من اتباع الرجل يأخذانها 


5 3 وتتكررالمصادقات وكذلك اللقاءات, 
ETE‏ احاسيس متناقضة تجاه ا 
ارعبها تہ فى القار من هو هذا الرجل , وما ھی 
وم ھو الدور الذى يلعبة السید غرا 
. وكيف انتهى الصراع الطويل المرير بين جين 


العنوان الاصلي هذه الرواية بالانكليزية 
MASTER OF SARAMANCA‏ 


افوجہ فاخر علنب »ا 


١‏ - أنا آتية يا ابي 


أول ما شاهدت جين هذا الرجل نفرت منه ونضمت شفتيها 
وسارعت الى المجلة المفتوحة فرق ركبتيها حاولة أن تحجب عن أذنيها 
ضجة الاصوات الرتفعة في مبنى المطار الذي تشوبه لسعة الحرارة في 
الرحلة النهائية من رحلتها الى جزبرة سارامانكا . كانت الخالة 
دررئي تبعد عنها آلاف الأميال . هناك في انكلترا ٠‏ وبرغم ذلك 
كانت كلها تطن في اذنبها : لن تستطيعسي ان تعيشي وسط هذا 
اللجيج.» 

لم تكن هناك فائدة . فقد کان من المستحيل تجاهلٍ ذلك المشهد كا 
كان من المستحيل تجاهل الخالة دررثي وقد انطلقت في اتقعال ۔ 
رفعت ‏ جين رآسها على مضض ونظرت ثانية الى الرجل التسیب في 
تلك الضجة. كانت قامته أطول من الآخرین, رشائفاً أمام بعض 
الموظفين: وأمام المرأة الصينية المدحنية متشبئة بحقيبتها الكرتونية 
الرثّة. كان هناك أيضا عد من المتفرجين الذين شدقم ذلك الشهد. 
كان الرجل غاضبا وبرغم هذا لم يكن صوته مرتفعاً. بيد أنه عندما 
کان يتكلم. كان يفعل کمن له سلطان: وكان الآخرون يسمعونه لفترة 
وجیزۃ: لیتحرکوا من جديد فلوحين بإيديهم. وجبينهم مكدرد في يأس' 
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واضح. لم تكن لدى جين أدنى فكرة عما يدور . الرأة الصينية يعلى 
هامتها الشیب, هادئة بجلال غريب وسط ذلك المياج ر 
«ببدو أننا سنظل هنا الى أن تنتهي المشكلة.» 

رفعت رأسها سر يعأً لتنظر الى الرجل في جوارها. يبدو أنه أميركي. 
وقد تدلت ألة تصوير من عنقه فوق قمیص منقرش بأزهار تخطف 
البصر: 
«نعم ٠‏ برغم أني لا أعرف السبب» 

الرجل كان في الستين من عمره. بشرته سمراء وشعرہ كستناتي 
وعيناه بنیتان. جلس في جوارهاء وقد اعتبر ردها دعوة صريحة لتبادل 
الحديث وقال 
أن ذلك الشخص الضخم يعترض على أن تنتقّل السيدة 
الصينية الطائرة الى. سارامانکا . أو على الأقل هذا هو الاتطباع 
الذي کونته» 

نظرت عبر القاعة تحو الرجل. ترى ماهي فرصة مشل تلك المرأة 
المسكينة للوقوف أمام رجل كهذا ؟ من الواضح أنه لاتوجد فرصة عل 
الاطلاق. ثم بدأ ال جمع يتفرّق. واقتاد أحد المسؤولين الرأة بعیداً تار 
إياها تحمل حقيبتها بنفسها. 
وما اقل ذوقه...» 

لم تكن تعي أنها تحدثت بصوت مسموع الى أن رأت الرجل, 
الجالس جوارها يلوي قسيات وجهه في شبه إبتسامة. 
«أنه يبدو كرجل قادر أن يصل إلى ما يريد.» 

وقدم لين بطاقته : 


٦‏ اعويه لخر قلتي 


«دعيني أقدم في جاکسون تى میلار . يمكنك الاحتفاظ بها هل 
أنت ذاهبة الى سارامتكاء 
«نعم :في أجازة.» 
ترددت جين عند لفظها الكلمة الأخيرة. فليس في وسعها أن 
تشرح لهذا الغريب عن أسباب سفرها. 
«ساحضر بعض الرطبات . ما هو شرابك المفضل 4» 
ترددت جين ٠‏ ولکٹھا إبتلعت تخاوٹھا وقالت بخجل : 
«أي شيء مثلج من فضلك. اسي جين . جين ريتشى.» 
إني مسرور بلقائك ياجين . فأنا لا أحصل کل يوم على فرصه 
التحدث مع فتاة جميلةء 
إختفى وسط الناس , الذين بدآوا يتحركون الآن تحركاً طبيعياً بعد 
أن انتهى الحدث المثيى إختفى الرجل الضخم, لکن أحست ج 
برعشه خفیفة لم تره إل عن بعد مع ذلك تلقت إنطباعاً بن قرة قاسية 
تنبعث منه. الرجل شديد السمرة وقد لفحته الشمس. برتدي بزة بلون 
الظبي الصغير من قهاش خشن. لن تراه ثائية. هذا شيء یسعدھا: بدأ 
يتفشع قدر من البأس الذي خیم على جين قبل أن تترك لندن من 
ساعات . فهي لم تقدم على عيء خاطىء على الاطنلاق. كل شيم 
سبسير على مايرام. برغم تنيؤات الخالة دورثي المليئة بالتشازم. 
تطلعت جين أمامها. لكنها لم تر ذلك الحشد. ولم تسسع تلك 
الثرثرة الحادة المتنوعة اللفات فللحظات عاذت بذاكرتها ال لتدن 
لتعیش من جديد الصدام المرير مع خالتها. 
«أنها فرصتك الأخيرة. اذا ذهبت فلن تعودي الى هنا ابدأء 
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كانت الخالة , دورثي تقف في جوار النافذة مولية ظهرها. جين . 
وحین إستدارت ببطه كانت هناك بقعتان ان فوق وجنتيها 
وأحسّت جين بوخزة تي فيها بقوة لعلهًا من الشعور بالاشفاق, اذ 
جأة رأت عمتها على حقيقتها. أمرأة. وحيدة في خريف عمرها تشعر 
بالرارة وهي ترى إء تتحتاها للمرة الأولى في حياتها. 
«خالتي دورثي. اعلم أنك كنت كرية للغاية عندما سمحت 
أعبش معك السنوات الست الأخيرة وانا افتر كل مافعلته من أجلي, 
ولكن ألا تستطيعين أن تتفهمي موتفي, أريد أن اشاهد والدي ألا 
يمكنك أن تحاولي ان تفذري وضعي؛٭ : 
ہکنت في السادسة من عمرك. عنذما'هجر والدك البيت ولم پسأل 
عنك. ماذا تتذكرين قولې ؟ لاشي.. لم يكن يصلح لشيء وان يصلح 
آہداء 

كانت يدا ا حالة دورئي متشبشتين بظهر المقعد وقد بدت مفاصلههما 
ببضاء من التوثر ووجھھا شاحبا. 

هزت جين رأسها رهي تقول : 
«بعث الي برسائل مزات عذة. دون ان تصلني واحدة منها. ولو لم 
يكشف لي ساعي البريد الى مصادفة ما علمت بذلك . لماذا اخفيت 
الرسائل عني؟» 
«فعلت ذلك من اجلك انت. لم أكن أريد أن 
«كانت الرسائل لي , لم يكن من حقك أن تخفيها عني.» 
«كان لي كل الحق. انت تعبا ای 
ضغطت جين على الرسالة الأخيبة التي متها بالشجاعة لم تعد 


۸ افوجہ «اخر اتی 


تخشی الآن تلك الرأة التي سنبطرت على خياتها من كانت في الثانية 
عشرة من عمرهاء منذ وفاة أمها. 
«أنا لم أدرك الى أي حذ كنت مستاءة لبقائي معك. أنا آسفة ولكني 
سأبذل قصاری جهدي لأعوضك عا بذلت. سأعمل في عطلة نهاية 
الاسبوع إبان دراستي ف كلية إلعلیات:ء 

أمسكت عن الكلام بعدما رأت وجه خالتها الفاضب المتجهم. 
إندفعت الدمرع الى عينيها. أحست بصدمة حين إكتشفت فجأة أن 
خالتھا تضنّ عليها بثلك الرعاية التي منحتها إياها طوال تلك 
, والآن اتخذت جين قرارها. ولا عردة عنه. ليحدث ما يحدث 
فھي ذاهبة لرؤية أبيها. أنه لم يكن في حالة صحیة تسمح له بالسفر 


وإلاً لكان حضر الى انكلترا. أبلغها ذلك في رسائله. رسائله التي لت 
حبيسة صندوق مكتب خالنها. قرأنها جين جميعا؛ رسالة رسالنان 


كل عام, من أماكن مختلفة من شتى أنحاء الغالم, عدا الرسائل الأربع. 
الأخيرة. فجميعها أرسلت من جزيرة في المحيط المندي؛ اسمها 

سارامنكا . كانت طوابع تلك الرسائل رائعه الجمال عليها صور 
لطيور وأزهار غريبة بعت جين على الفور برسالة الى العسوان 
المثبت على متن الرسالة المهترئة. وجاءها الرد. بعد خسة أيام. رسالة 
مقتضبة: رسالتی في الطريق اليك وفيها نفقات الطائرة. إحضري 
أرجوك. 

مسحت جين دموعهاء واستدارت تحمل حقائيها. لم يعد هناك 
بجالات لأي حديث. 
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«هيا. إستيقظي ياحلوتي جين . ان الثلج يذوب» 
كليات قليلة اعادت جين الى الواقع» لترى صديقها الجديد يرقبها 
بابتسامة عر يضة. 
«أنا آسفة, سافرت مع تأملاتي الى بعيده 
أخذت الکوب ال مقدّم اليهاء شاكرة صدیتھا الاميركي, ثم مر في 
جوار المائدة احد الخدام ليقول: 
«ستقلع الطائرة بعد حمس عثرة دقيقة.» 
قارمت جين احساساً بالذعر بدأ جاجها. لقد إقتربوا الآن من 
تهاية رحلتهم. ماذا لو كانت ا حالة دورئي على حق : هل هي 
متهورة حقاء ؟ انطلقت الافكار في دوامه جنونية. ثلاث ساعات 
أخرى ويصلون. 
سألت رفيقها الاميركي : 
وهل ذهبت قبل الآن الى سارامنكا ؟٭ 
«نعم؛ مر أثناء المرب لا يمكتني ان انساها. وهذا هو سبب عودتي 
البھاء 
«اخبرني عنها بالتفصیل.٭ 
ءأظ أنها مختلفة الآن. لكنها مكان فسيح قد ينل طوفا الى ستين 
ميلا. تبدو من الطائرة وكأنها سمكه عملاقنه. خضراء جد نباتها 
مورق وطبيعتها غنية با يسحر ويريح» 
كانت فى عينيه نظرة حالمة كأنه غجري منطلق مع قيثارته : 
ونعم ياسيدتي. انها راتعة اهناك ينمو قصب السكر على مدى أميال 
وأميال.» 


۰ الوحيه الآخر للشب ۹ 


«هل أنت ذاهب في أجازة 
«يمكتك ان تسميها رحلة الى الماضي.» 
توقف قليلاً ثم ابتسم وقال: 
«ولكن ما الذي يجعل فتاة مثلك تقطع كل هذه المسافة وحيدة لتأتي 
ال هنا 
روت له جين بايجاز قصة رسالة أبيها ودعوته المفاجئة ها. 
«هذا شيء رائع. ألم تريه منذ اثنتي اعثرة سنة ؟ أراهن أنه سيكون 
لقاء رائعاء 
عبر الميكروفون جاء صوت: المذيعة الجاف : 
«الرجاء من المسافرين الى سارامنكا التوجه الى الباب الرئيسي.» 
جلست جين في قعد مجاور للنافذة محدقة في الحشد الصغير التجتع 
أمام مدخل الباب الرئيمي وأحست بالارتياح وهي ترقب ذلك الحشد 
لأنه لم يكن هناك أثر لذلك الرجل الغريب الطويل القامة. أفلعت 
عدّة طائرات منذ أن حدث ذلك ذلك المشهد الكريه في المطار. من 
المحتمل أن يكون قد استقلَ إحداها. لم يكن هناك أثر أيضاً للمرأة 
الصينية: وتساءلت جين عباً يكون قد حدث ها. إن منظر تلك المرأة 
العجوز وهم يقودوتها بعيداً لا يبرح مخيلتها . وعندما كانت على وشك 
أن تدير رأسها بعيداً عن النافذة لتحدّث رفيقها المنهمك في دراسة 
بعض الأوراق التي استخرجها من مخفظتہ, توقفت وأطلقت شهقة 
وقالت : 
ان لہ 
دماذا هناك ؟» 
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«أنظر» 
أشارت جين الى رجل طريل يسير متمهلاً خارجا من البٹی. کان 
هو ذلك الرجل نفسه, الذي تسبّب في ذلك الصخب يسير الآن نحو 


«اعتقدت بأنه رجل .م 
«أنا أيضا. هل فلت إن سارامنكا كبيرة 6» 
الفدر الذي يكفي لكي لا تصذمي به ۰ اذا كان هذا ماتعنينه 
من السؤال.» 
ضحك ضحكة خفيفة وقال : 
«هل تكرهينه ال هذا الحد 1» 
«أنا لا أحب أي شخص يستخدم ماله ونفوذه أو أي شيء ليستأسد على 
من ہم أضعف من 
بريق غامض ٠‏ أتدرين أنك جميلة حقاً ؟ تذكرينني بابنتي 


مل 
الصغرىء 

محسس جيب سترته وأخرج محفظة سحب منها صورة بنانه 
وزوجته, فراحت جين تلھي نفسها بشاهدة الصور كيلا ترى الرجل 
الضخم الذي دخل الطائرة في اللحظة نقسهاء حانياً رأسسه ثم سار 
متجھاً نحرها. 
«أنهن جميعاً جیلات ٠».‏ 

قالت ذلك وهي تتجاهل المضيفة وفي تحوم حول الرجل الذي 
استقرٌ في مقعد في مؤخرة الطائرة . وقد جرت بينهها أحاديث لم يكن في 
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وسعها أن تسمعها 

وعادٹ جين تتأمل افراد عائلة رفيقها الاميركي. عرفت ماذا كان 
يعني جاکسون بالتشابه بينها وبين إبنته. كانت الفتاة طويلة :ربا 
أطول قليلاً من جين .. كان شعرها طويلاً مسترسلاً داكناء کیا كان 
هناك تشابه طفيف مع عيني الفتاة الواسعتين ذاتي الرموش الكثيفة. 
أعادت جين الصور مبتسمة. كانت برغم كل شيء متنبهة ماماً الى 
وجود الرجل ال جالس خلفها. وحين دعي الركاب الى ربط الأحزمة 
استجايت بصورة تلفائية. قد تكون تلك هي المرة الأخيرة التي سترى 
فيها الرجل الضخم بعد مغادرة المطار. في أي حال ان ما مها الآن هو 
انها ذاهبة الى والدها. لفحتهم الحرارة وهم يغادرون الطائرة. تعثّرت 
جين على السلم فأمسك جاكسون . بذراعها ثم نظر اليها. في حنان 
وقال : 
«هل سیکون والدك باستقبالك ؟٭ 

هزت رأسها وهي تطرف بعينيها قلملاً من شدة وھچ الشیس ؛ 
«كلا. طلب من إحدى جاراته ان تستقبلني أرسلت صررتي في رسالتي 
وقال لي إنہا ستتعزف على أنا أشعر ببعض الدوار» 
وسأنتظر حتى تأتي هذه الصديقة. لا أحد يعرف ماسیحدثء 
«أنت طيْب للغاية ؛ لكني» 
لایکٹي أن اتخلى عنك وانت في هذه الحال.» 


«آسفة ماذا 

آخری الى الوافع. 
«يبدو أن تلك السيدة القصيرة تلوّح لك 
الوحيه لاخر الذٹب ١‏ ۳ 


نظرت جين الى الحشد الصغير المتجمّع خلف حاجز خشبی۔ 
الجميع يلرحون بالنادیل تنطلق منھم أصوات سعيدة صاخبة. وأت 
أمرأة شقراء تلبس ثوباً بسبطاً مشجراً بالازهار. كانت قسك بصورة 
فرتوغرافية, وعيناها تحقان في جين وهي تبتسم. 
وأنت على حق. هذه الرأة جاءت لترافقتي ٭ * 
لم يكن ما عاشته حلب . أن أباها موجود هنا الفعل؛ وقد أرسل في 


«ياعزيزتي, عرفتك فوراً - أنا ميغان ديفيز جارة أبيك هل كانت 
رحلتك جيذةا» 
عراتعة : شكراً لكنتي متعبة فلیلاً » 


«شكرا لك على رعايتك واهتامك» 
وبعد مغادرتهها أرض المطار حدث ثيء غریب . أطلقت ‏ ميغان 
نفير سيارتها ولرقت بيدها. استدارت جين وني ظنها انها تلوح 
جاكسون لکتھا كانت سيارة مرسيدس بيضاء انطلقت بجوارهها. 
رأثناء ذلك حيّا السائق ميغان . لم يكن ذلك الشخص سوى الرجل 

الشاغب الضخم. 
ولم أعرف أنه عاد على الطائرۃ نفسها معك.» 
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وجه فاخر تب × 


انه غافن غرانت ,المعروف في کل مكان . ماذا کان سہب الشجارة» 
ولا أعرف ے> 


ردت جين بهدز مدركة أنها تقف على أرض زلقه. فهذا الرجل؛ کیا 
يبدو صدیق لیغان: لذا ينبغي ألا تی 
لكنها لم تستطع الكذب. وأفصحت قا: 
حجاکسون يعتقد أنه كان يحاول منع امرأة صينية من ان تستقل 
الطاترة. كانت تقف هناك مسكه بحقبية ضخسة من الکرشون: ثم 
اقتادوها بعيداً وما عدنا رأیناھاء 
«أنا وائقة. أنّ الحقيقة تختلف عن المظهر قاماًء 
«كيف حال أبي ؛٭ 
ادارت جين ان تغير مجرى الحديث 
«ليس على عایرام ياجين . انه في شوق الى رؤيتك طولل الاسابیع 
الفليلة الماضية ومنذ أن قلت إنك قادمه كان كالطفل. اضطر ماك 
أن يعطيه مهدا غير مر 
ماك م 
«الدكتور دانکان ماكدونا م من الجزيرة باسم ماك 


رجه لاخر مم 


أنه لم يفقد أبدأ فجته الاسكتلندية الواضحة وهو ووالدك صديقان 


يشعر ابي 01 
علانعلم ماك طلب منه. أن :يذهب ليغرض نفبه على صديق له 
أخصائي في سيلان. لکنه رفض باصرار ارجو ان تحاولي اقناعه» 
«سأحاول بالطيع.» تب 

ربتت ميغان على ذراعها .» 
«أنا سعيدة بمجينك ياجين فانا في حاجة الى صدیقة تخفف عني 
وطأة الرجال.». 
«هل هذا أمر سيء ؛ہ 
«كلاء ولكن ليس في وسعك أن تتحدثي معهم بالطريقة نفسهاء 
أتستطيعين ذلك؟ ابني کولین سيحاول على الأرجح أن يختطفك 
بعیدأ, لكتني سأكون حازمة.» 
«كولين ماعمره ؟» 
جين تتصورہ غلاماً في سن المراهقة. 
٣۰‏ سنقہ أنه يعمل لدى غافين » 
لا أعرف أي شيء عنك وعن عائلتك.» 
«أنا أقطن قریباً من أبيك. وعندما أقول جارته الملاصفة فهذا صحيح 
الى حد ما لکن منزلي بیعد عنه جوالي نصف ميل تقريباً. آنا أرملة منذ 
سبع سنوات وأعيش مع كولن. أماً أبوك فيعيش وحيداً باستٹشاء 
إلين مديرة المنزل هي لطيفة للغاية ولکٹھا ميالة جداً الى السيطرة. 
ثم هناك غافن.» 


n‏ اهرجه الآخر لتب 


«أتعنين ان غافن جار لأبي أيضاً اہ 
«نعم يهب أن ثري منزلہ ياعزيزتي أنه خرافي. فهو في الواقع يملك 
الجزيرة ويفرض عليها قوانينه الخاصة كا بنفسك.» 
شحکت ثم إستطردت ؟ٗ 
مناك ليوني سيايث وابنتها سارة لکن منزفیا يبعد أميالاً عثقِ 
بهم حتا. اجب ان اعرف رأيك فیھیا. ان ليوني ترغب في أن 
ترى ابنتها زوجة لغافن , وهي قد ترى فيك النائسة الخطيرة. ألم 
يقل لك أحد بعد كم أنت جميلة؟ لو كنت أملك عينيك الخضراوين 
لكنت في قمة السعادة.» 
صتت جین, أدركت فجأة أن ميغان كانت تتحدث في صدقء 
ا حالةٴ دوروئي غرست فيها وبصغة مستمرة أنها مجرد فتاة عادية, 
ونقبلت هي هذا الوضع. کان ذلك يجعل الحياة أسهل. والان ب 
تدرك أن آراء الخالة ليست داتياً في حلھا۔ 
وصلنا الى المنطقة المتحضرة » بدت لمحات خاطفة لبعض الفيلات 
من خلال أشجار النخیل الكثيفة. مبان منخفضة بيضاء ذات أبواب 
ملونة. وصاحت جين 
«أنها رائعة .» 
موصلنا الآن الى منزل غاقن. انظري الى يسارك ياجين. هناك منزل 
عال ذو شبابيك خضراء وسطح من القرميد محیط به حديقة ملأى 
بالاشجار والازهار اليائعة الورقة من کل نوع ولوق 
مھل يسكن هنا 1م 
«نعم. أنه يقيم حفلات رائعة تظل حدیث سارامنکا كلها 


ھومه رشنب w‏ 


شعرت جين با يشبه الجيشان بسبب حرارة الجو من جهة وبسيب 
ازدياد كرهها لغافن الذي يحظى, على مابیدو باحترام المرأة التي 
ترافقها. 1 
وعقدت العزم على ألا تذهب الى اي من حفلاته اذا دعاها وهذا أمر 
أدركت. وقد أسرعت خفقات قلبها. أنهها يقتربان من منزل أبيها. 
كيف سيكون شكل البيت من الواضح أن هناك ثراء أين هو مما ق 
الخالة دورثي؟ قالت أنه على الأرجح يعيش في كوخ بناه من اعشاب 
الشاطیء ياليتها كانت هنا الآن. 
«أشكرك. لك يامغان حضورك للقيلي.» 


ان قائلة: 
«يجب أن أعترف بأنني كنت متشوّقة لاراك آمل أن اكون حاضره 
عندما تلتقين ليون و سارة.» 
«أنا ارجو ذلك أيضاً ياعزيزتي» 


موصلنا .» 

إنعطفت السيارة الى طریق خاص واسع متعرج بشبه كدياً 
الطريق المؤدي الى منزل غافين غرانت غير أن المسافة.بين الطريق 
والفيللا. البيضاء التي ظهرت الآن كانت, أقصر: شهقت. جين في 
دهشة عندما شاهدت النزل. كانت هناك شرفة طويلة فيها أعمدة 
بيضاء نحيله تدعم قرميد السقف. وكانت النوافذ ذات لون أخضر 
فاتح وقد فتحت على مصراعيها أمام أشعة الشمس. كل هذا حاط 
بمنظر الأزهار والورود ذات الرائحة الشذية وقد ترعرعت في انطلاق 


7 ابر سب ہ 


حول الحشائش الخضراء: 
قالت جين : 
«لم اکن اتوقع ان يكون بيت ابي في مثل هذا الججال.» 
«حسنا تعالي ياعز يزتي. فأبوك 
كان هناك يء غريب في الطريقة التي محدئت بها عیغان لکن 
جين لم تكتشف السيب الاً بعد فترة. خرجت من السيارة وهي تشعر 
وسط حرارة شديدة مشبعه بالرطوبة. 
قالت میغار 
«ستعتادين ذلك حاولي الاحتفاظ بطاقتك الى ما بعد الظهر وأؤكد لك 
أن ا جو يصبح أبرد وألطف في المساء.م 
دخلنا الى بهو رطب جدرانه بيضاء فيه سجاجيد رقيقة فوق 
أرضيته ا حشبیة اللامعة. كان هناك أيضاً العديد من اللوحات المعلقة 
فوق الجدران. وغيتار ینعکس خشبه الداكن الضخم مع لون الجدار 
الأبيض البھر من خلفه فرخت جين برؤية الغيتار وكانت على وشك 
أن تتكلم عندما سمعت صوناً يقول: 
دمیغان .هل أحضرت ابنتي معك:اہ 
جاء صوت ميغان 
منعم ياجون . » وستأتي فوراء 
دخلتا غرفة جلوس قسيحة في مؤخرتها توافذ واسعة تطّل على مزيد 
من الحدائق تنحدر نحو غابة من النخيل ذى الورق اللامع المتموج. 
تنائرت في الغرفة قطع من الأثاث الخيزراني البسيط التي أعطت 
انطباعاً بالاناقة وقد أمتلأت الجدران ممزيد من اللوحات. وسط كل هذا 


دونبه خر طاب ۷ 8 


کان الرجل هو الذي أستحوذ على انتباة جين وقد تلاثى كل ماعداه 
وهو ينهض من مقعدہ وذراعاه مدوتان۔ 


کان صوته منفعلا , واتجھت نحوه كأنها في حلم. كان هذا هو الرجل 
الذي حلمت يه ولم تتخيّل أنها ستراه. كان أكبر سنا مما كانت نظن 
ذاكرتها. لکن جون ريتشي كان رجلا وسبأ. وكان شعره الداكن 
الذي يتخلله لون رمادي باهت ممشطاً الى الخلف کاشفا عن جبين 
عريض, كانت عیناہ تشبهان كثيرا عيني ابنته. حنونصین, ملیندین: 
با حزن. 
على ا 
«جين و EE‏ 


علا۔ لیس الآن قلت لي ما يكفي یاجی 


في رساتلك لست في حاجة 
الى أن تقولي لي شيئاً عن شخصية دورئی۔ أين میقانتہ 

عادت ميغان وهي تبتسم: 

«سمحت لي إلين 01 را دد ‏ 0 
الد 

استطردت میغان وهي يتناولون القهوة: 
«رأينا غافن في الطار. لم أكن أعلم أنه سيكون على الطاترة نفسها 


مع جن 


٠‏ اليه «اخر فذنی» 


رفع جون ریتشی, حاجبيه في دهشة : 
دولا آنا أيضا. غریب أنه لم يذكر ذلك عندما کان عندي امس.» 


نظر آلى جين متسائلا: 
«ما رأيك فيه » 
وقبل أن ترد جين اندفعيت میغان ضاحكة: 


,أخشی ياجون أن تكون جين قد أخذت انطباعاً سيئا عنه. حدث 

مشهد صاخب في مطار جافر ويبدو أنه كان هر التسبب فيه 
ابتسم جون ريتشي وقال: 0 

ءاه فهمت» يمكن أن يكون مخيفاً اذا كان في إحدى نوبات طبعه 

الحادة.لا بأس غداً تعرفه تاماً عندما تتعرف اليه. أنا متأكد من ذلك. 

في سارامنکا: أهي کا تصورتھاء 

تروي لابيها ماشاهدته. 


والان أخبريني ياجين هارأيا 


تفت جين الصعداء ورا 
دخات إلين. وكانت أمرأة ملونة ضخمة, وهي تحمل صحناً كبياً 
مليناً بالكعك والشطائر. قدتھا جون ريتثي لین وکان من الواضح 
أنه يحمل ھا الكثير من التقدير. وعندما غادرت الغرفة نظرت ميغان 
الى ساعتها وفالت: 
وجب أن أذهب الآن الى اللقاء, سأمر غداً لأراکیا:٭ 
«أن ميغان صديقة طببة, وكذلك ابنها کولین ستكون هذه أجازة 
طيبة لك وسأبذل کل ماني وسعي لاجعلھا کذلك.ء 
«يكفي إنني هنا لم اتخيل لحظة ان ذلك سيتحقق.» 
أمسك جون ريتشي بدا وقال: 
«لن نآسف على مافات. ان المستقبل هو كل مایجب أن نفكر فيه الآن 


فوجہ خر صد ۰ n‏ 


أريدك أن تفكري بجدية في البقاء معي أن تجعلي من هذا المكان بياً 
لك كان لكلياته وقع غریب على + 
«أنا ‏ آنا 
«لا ليس الآن. أنا لا أريدك أن تقول شيا الآن. أنا رجل ثري 
ياجين. لقد كنت محظوظاً ولیس لي من أشاركه ذلك سواك. لکن 
القرار هو قرارك. وأنا لست مستعجلاً أشعر أنني صبفرت عشر سنوات 
بعد أن رأيتك. إنك تشبهين أمك كرأ 
«توقف برهة ثم استطرد: 
«لديّ الكثير لأتوله لك ولكن ليس الآن. سأستدعي إلين لتريك 
استغرقت في إعدادها أياماً 
ابتسمت جين وقد بدا عليها الاعياء. ثم تذكرت شيئاً فقالت: 
هرأيت آلة غيتار في البهو. أتعزف على الغيتارة» 
لمعت عيناه قائلً: 
ەکنت مععاداً على ذلك في الماضي. لا تقولي لي إنك تعزفين الغيتار 
ايها 
«نعم؛ تعلمت ذلك في المدرسة. كنت أود أن أحضر غيتاري معي لكني 
لم أستطع نظراً للوزن المسموح به للأمتعة» 
ضحك والدھا وقال؛ ١‏ 
«هذا رائع! جين تلعب الفیتار لا أصدّق ذلك. أندرين أنه كان أول 
آلة أتعلم العزف عليها والآلة الرحيدة كذلك. عديني أن تسمعيني 
بعض الموسيقى غدأاء 
«أعدك بذلك.» 


الوه خر لطاب ×: 


إنحنت جين لتقبله في الوقت الذي دخات إلين تطتطق بخفيها 
على أرضية الحجرة البرافة وقالت ها: ٠.‏ 
«إنك في حاجة الى أن تنامي ليلا وغرفنك معذة. تعالي معي.» 


عندما استيقظت جين كان الظلام مخبأ وكانت الغرفة باردة. 
أحست بالجوع فجأة. قفرت من سر برها لبست خفا من الفرو وتدثرت 
جيداً ثم ذهبت إلى الحيام. 


أرأت ضوءأ منبعثاً من الطابق الاسفل, وبعد تردد ثزلت في هدوه, 
كانت تأمل أن تجد شيئاً لتأكله. سارت عبر البهو حيث كان ضؤخافت 
يسطع على الغيتار وعلى اللوحات. توقفت جين أمام أحداهياء وقد 
نسيت جوعها وهي تحدق في الألوان الزاهية في لرحة صياد يقف في 
جوار زورقه. كانت لوحة بالألوان الزيتية بدت أكثر اثارة وغموضا 


ولكن كيف کن أن يحدث ذلك؟ 

أحست:باغیرۃ, واستأنفت في هدوه يشدها ذلك الرهج الدافء 
المنبعث من مصباح في غرفة تقع في نهاية الم دفعت الباب لتجد 
نفسها في الطبخ. 

آنت ‏ إلين. بحركة خفيفة في مقمدها المزاز ثم فدحت عينيها 
وابتسمت مين قائلة : 

وأنت جائعة اليس كذلك؟ء 

«نعم. أنا آسفة یا إلين اذا كنت أزء 
«لا ياطفلتي. لقد كنت أريح عيني فقطہ أعلم أنك ستستيقظين 
في هذا الوقت. الجميع يفعلون ذلك بعد رحلة طويلة. إجلمي. هناك 


هرجه لاخر فلتب 3 


بعض الدجاج ساحضره لك,ء 

«شكرا ياإلين. رأيت منذ قليل لوحة زيتية في البهر. هل احضر أبي 

معه العدید من الرسوم عندما جاء ال هنا 61 

«ماذا ؟ أنها ملكه. أعني انه هو الذي رسمها. ألم تعرفي ذلك 1» 
كانت دهشتها تعادل دهشة جين نفسها. 

ن أن أبي رسام؟ هذا غير معقول.» 

«نعم انه كذلك. بل انه اهم رسام. هو يبيع لوحاته في مختلف أتحاء 

العالم. أحقاً لا تعرفين؟» 


«لم أعلم شيناً عن أبي لم أعلم شیناً على الاطلاق یا" إلين ٠‏ الى أن 
اکتشفت رسائله ورددت علیھاء 
«أصدتك ياطفلتي. لاتضطربي هكذا. أني فخورة بأني أعمل لدی 
والدك. لقد حضر خبراء من شتى أنحاء العالم الى هنا لبروا اللوحات 
ويبتاعرها. ألم تشاهدي أيا منها من قبل؟» 

هزت جين رأسها في ذهولة 
«لاأعلم لکن اللوحه التي في البهر. لرحة الصياد رالزورق؛ تبدو 
رنڈ انی 7 
٭قد تکرئین شاهدتها في الصحف. فقد جاء الى هنا في العام الافی 
مراسلو عدد من المجلات والتقطوا صوراً لاعمال ابيك. إن اسم 
اوغستاس ريتشي معروف في الغالم كله 


هست جين قائلة : 
2 قوج فاخ راب۷ 


«أوغستاس أوغستاس بالطبع کم كنت حقاءاء 

لقد رأت طبعات لرسومه الحیة لبعض الجزر. مناظر طبيعية زاهية 
الألوان ذات أسلوب میز ألحق عليه الخبراء صفة البدائية. وإستوقف 
نظرها إسم ريتشي ايضناً لکن هذا هو كل ما حدث. لم تكن 


لنتخیل أن أباها هو الذي رسمها. 
«بالطبع. إسمه جون لکن اسمه الآخر أوغستاس وهر يعني 
الشخص ذا المكانة الرفيعة.» 


تنهدت إلین, كان وجهها ترتسم عليه الطيبة وهي تطقطق فوق 

أرضية المطبخ لتضع الطبق أمام جین۔ 
«لديك الكثير لتعرفيه عن أبيك أليس كذا 
أن أرى ذلك وقد سررت لذلك أنا أي 


إنه سعيد بمجيشك. 


«أنا لا أشعر الع هل استطیع ان أخرج لأتمئى في الحد؛ 
«بالطبع . ياحلوتي. لا لصوص هنا في سارامنکا. ولكن هل 


«أعدك 0 . أريد فقط بعض افواء النقي.» 
«اذن أصعدي حالا وارتدي معطفاً فوق قميص النوم. فال جو بارد في 
الخارج سأحضر لك المشعل.» 


رجه الأخر لتب ف 0 


ركضت جين سعيدة إلى الطابق الاعل. فكرت أن تير عبر ذلك 


المر لتصل الى الطريق ثم تعود. ان ذلك سيساعدها في تخفيف وقع 
الأنباء المتراكمة عليها. 

إنبعث صرت الحصى المطخون تحت قدميها ولفتها رائحة أزهار 
خفيفة. كان الجو بارداً. وشعرت بالسعادة لأنها تدثرت بالمعطف. مسکه 
بالشعل. وقفت قليلاً في الظلال السوداء بعیداً عن المنزل حتى تعتاد 
عيناها على الظلام. 

كان الليل هادثاً والسماء مرصعة بالنجوم تتلألاً على مدى أيعاد 
لانبائية. كان الاشعاع الخافت المنبعث من القمر يعطيها ضزاً كافياً 
لترى طريقها. 

تنفست جين في عمق وأحست بسعادة مطلقة تجتاحها. لم يكن 
هناك خطأ في تصرفها. تطعت آلاف الاميال لتصل الى نا واختفت 
ماما كل المخاوف والآلام. إن والدها يريدها. رهذا هو كل مام 

سارت ببطاء وحرص, وكأنها تخشی أن تخدش السكينة المسيطرة. ثم 
مالبثت أن سمعت نباحا رغیبا وصوتا بصرخ: 
«کارلو . قف مكانك .» 

خمد الكلب وهو يئن أنيناً خافتاً ورقد تحت قدمي جین, أخذت 
تبحث عن زر آلشعل ثم أضاءته لتجد غافن غرانت يتقدم نحوها 


في خطى واسعة. 


5 الوحيه الآ ر لالب ٠)‏ 


۲ اللقاء 


هل ارعيك الكلب؟ لا تخاني فهو لن يؤذيك 

كان قلب جين يخفق بسرعة وهي تواجه الرجل الضخم الذي 
كرهته من النظرة الاولى: : 
وهل يتفز هكذا دائياً في وجه الناس؟» 
«لاء انه لا يفعل ذلك. لكنه أيضاً لا يرى عادة أي شخص في هذه 
الساعة المتأخرة من الليل.» : : 

كان صوته هادناً: وكان يمكن أن تجدہ جذاباً ولكن بسبب ما حدث, 
أحسّتت جين بكيانها كله ينف من الرجل. 

قالت وقد استدارت عائدة الى منزل أبيها. 
«على أن استأذنك قبل أن أمثى في الليل ثانية.» 
«أتقطنين هنا 6 


«نعم, طابت ليلتك.» 


هوه لاحر لقنب ۱۹ ۲۷ 


عم أ 

.كانت جين ترتهف لكنها كانت وائفة أنها اذا استمرت تتحدث 
الى الرجل فانها ستقول شیناً تأسف عليه, لم تكن تفهم سبب 
الغريب لذلك الرجل عليها ولكتها كانت تعرف قاماً أنها لم 


من 
قبل شخصاً آخر يستطيع أن يثير فيها مشاعر الغضب مثل هذا 
راعها بل أفزعها أن تكتشف أنها وهي الادئة النساعحیة, قادرة على 
الاخساس مئل تلك الكراهية. 

«أنا غافن غرانت , جار أبيك یا آنسة ريتشي . . آمل أن لتقي 


ثائیة في مناسبات أفضل من هذه. هل أصحبك الى النزل؛ہ 
«لا شکرأ, يمكني أن أندبر الامر ما دمت قد ابعدت كليك» 

إستدارت جين وسارت في اتجاه ياب المنزل. وخيل الیھا أنها 
سمعت صدى هازنا لكلماته. لقد كان هناك شیء آخر في صوته غير ذلك 
الاحساس بالدهشة - كان هناك خيط دقيق من الاحتقار. وأحست 
وكأن وجهها يشتعل وسط الظلمة الباردة كيف يجرؤ أن 
.يتحدث اليها هكذاء 

استغرقت جين في النوم حتی ساعة متأخرة من النهار. نهضت 
ونزلت مسرعة إلى الطابق الاسفل يخامرها شصور بالذننب لتأخرها 
متلهفة في الوقت نف الى لقاء أبيها. وعندما إقتربت من غرفة الجلوس 
الفسيحة توقفت عند سماع أصوات في الداخل. ان لديه زواراً. 
أصلحت جين من شعرها. كانت ترتدي ثوباً بسيطاً حاكته بنفها 
من القطن الأزرق بلا.أكيام. وقفت جين أمام الباب في توتر 
طرقته ودلفت الى الداخل. 


A‏ هریه خر سه 


استقيلها أبوها بذراعين مدودتین قائلا: 
« جين يا عزيزتي. اطلعت على تفاصيل مغامرتك.» 

أيقنت جين دون أن تلتفت أن الرجل الواقف أمام المقعد المواجه 
الأبيها لم يكن سوی غافن غرانت. 
طاب صباحك يا آنسةء 

النفتت جين تجاهه وظلت مسکہ بیدي والدها. 
«طاب صباحك یا سید غرانت ۔٭ 

انت تلك هي الرة الأول التي تراه قبها بوضوح. رأت عينيه 
رماديتين تتفحصانها بهدوه. كان وجهه صارماً وذقنه مربعة متجهة 
بعمق الى الأسفل. شتعره الداکن الأملس الذي كان يعلو جبهته 
کان أطول قليلاً من المعتاد. أما قمه كان واسعاً فيه لمسة 
مڌ فا يده حيياً فأسكت جين بها على مضض رأحشت 
بقبضته القوية حذنتها غريزتها أنه رجل قوي خطير وأن هناك 
كراهية مقنعة من جانيه تجاهها تثير قلقها وحيرتها في 

قال أبرها وهو يضغط على يذها: 
«لندع الرسميات جانا أليست جميلة یا غافن؟» 

أحنى غافن غرانت رأسه قليلاً بقدر من الاقتعال: 
«بالطيع جنت لأعتذر عا حدث بالأمس؛ یا 
«ليس هناك داع للاعتڈاں فكل ثيء على ما يرام.» 

جلست جين تستمع الى حديث الرجلين وهي تشعر بأنها تريد 
مغادرة المكان لقد سيطر غافن على الو كانت تشعر بعينيه مثبتتين 
عليها حتى من دون أن تنظر اليه. وأحست بغصة : كان في الثلائينات 


وجه غر طلب× 4 


من عمرہ, ذا مظهر قوي يوحي.بأن لديه القرة الكافية لسحقها اذا آراد 
ذلك. وبعد جهد تمکنت جين من أن تقول. منتهزة قرصة من 


الصمت: 
«سأذهب لأتناول قطوري يا أبي فانا لا أحب أن أدع إلين. تنتظن 
فاسمحا ل« 

وقفت واتجهت صرب الباب. فتحرك غافن لیفتح ها الیاب۔ 
شكركء 


ا النظرات. كان هناك ذلك الاحساس العداتی, وبرغم أنه كان 
بصورة بارعة. الا أنه كان واضحاً تقاماً لجين .وتضايقت. لماذا 
يكرهها؟ ليس لديه اي مبرر لذلك. اتجهت جين ناحية المطبخ وهي 
تشعر بالقلق لتطور الأحداث. 

يبدو أنها نسيت كل شيء الآن وهي تسیر ببطہ مع أبيها في الحداتق 
الشاسعة المحيطة بالفیلا وسمعت هدير اليحر. فاستدارت نحو ابيها 
وقالت: 
علم أعلم أننا من البحر الى هذا الحد.»ء 
«للأسف أننا لا تراه من المنزل. ولكن ليس في وسع الره أن يمتلك كل 
شيء. ان غافن یقیم أحيا: حقلات على شاطيء البحر. أريد أن الي 
بعض املاحظات في هذا الصددء 
ل فليس لي شآن في هذه الأمورء 
«هل افهم من ذلك ان هناك بعض الفتور بيتكيا.ء 
«أنا آسفة يا أبي. لم أقصد ذلك» 
« لا تكوني عصبية الى هذا الحد. ققد كنت آھزل معك 


اما أنه مید الى حد ما لكتك ستجديته قاطا زاتماً عندما تزداد 
معرفتك به» 
كان واضحاً أن والدها معجب بغافن غرانت فهو جاره وصديقه 
أيضاً. أما هي التي وصلت.بالأمس فهي مجرد دخيلة.كيف يمكنها أن 
تتجرأ وتقول انها تجده متعجرفاً للغاية وانها لن تسى أبداً تصرفه في 
الطار. 
ابتسمث وقالت : 
«أنا وائقة من أنه لطيف للغاية. كنت بلهاء. أرجوك دعنا ننسى ذلك. 
أريد أن أعرف الكثير عنك. لان ف 
تتهد جون وقال: 
ما دار من حدی ای ا الى ذلك 
أن تحضري لرؤية والدك. وليس لرؤية رسام سخيف.» 
ەکنت سأحضر في کل الاحوال.» 
جلس جون و جين في أريكة تحت ظل نخلة طويلة, صدر 
ف كان اهواء مثقلاً برائحة نبات الياسمين البري. كل شيء فيه 
لسة جال زاهية فأحست جين بالراحة وقالت: 
هما تخیلت أن يكون كل شي» راتعاً هنا...» 
وفجأة غيت مجرى الحديث وقالت: 
«لم أكتشف انك كنت تراسلني إلا منذ شهر ققطء 
«كنت آعرق أن دورثي تكرفني لكني لم أكن اتضور أبدأ أنها 
ستنحط الى هذا الحد. وعندما 
معل كتبت اليك؟» 


هریه لاخر تدا« n‏ 


لي أن ذلك کان دون علمكء 
“2 
نذ حوالي عامين مندما استقر بي المقام هنا. كتيت, لتطاليتي بان 
أكف عن ازعاجك رانك لا تريدين سباع أي شي« يتعلق بي وااتی 
اضیع وقتي هباء في الكتاية اليك.» 

ارتعشٹ شفتا جين وهي تقول: 
«لا - لاٴ لكنك واصلت الكتابة بعد ذلك 
«لم يكن أمامي حل آخر. فكرت أنك في يوم نما ستصفحين عن انسان 
عجوز» 
قالت والدمرع في 
تقل ذلك أرجوا 


نا لا أفهم يا أبي ماذا كانت تفعل ذلك. ورا لن 
ولكني أقسم آبتی كنت سأكتب ولو وصلتني رسالة واحدة 


«أعلم ذلك الآن یا طفلتي. دعيتي أقول لك شیناً آخر أن تھی 

هذا الموضوع.عندما تركت اسك. كان ذلك لأنها طلبت مني أن 

أرحل.لقد أحبيتها لكني أدرك الان بعد ما فكرت في الأمر طوال تلك 

السنوات أن دورٹی هي التي أثارتها ضبدي. انها شکل ما للسیة 

لي انفصالنا وأنا أعلم الآن اذا فعلت ذلك]م 

تساءلت جين بیطہ : 

«هل كانت تحيك؟ ٠‏ 

«نعم. أتصور ذلك. التقينا منذ عشرين سنة في سانت ايف أثناء 

العطلة الصيفية. كنت في الخامسة والثلائين من عمري وكنت فقیاً 
3 هوه لاخر اتب 


أحاول أن أمارس هواية الرسم لكني لم أكن قد حققت شیناً بعد. ثم 
التقيت دورئي وشقيقتها. كانت دورٹی في الثلائین من عمرها 
وكانت والدتك تصغرها بخمس سنوات. تعارفنا وأخذنا نتبادل أطراف 
اٹ کیا ینیل الاس جادة في عطلاهم. کات دوردي اهي 
الأخت المسيطرة. أما لوسي والدتك فقط شدتني كثيراً. خرجنا معأ 
عدة مرات, أحياناً مع دورثي ‏ رأحياناً أخرى بدونها اذا مكنا من 
1 نت أنه من الطبيعي أن أرغب فيها ما دامت هي 
وعندما طلبت من والدتك أن تتزوجني كنت صريحاً 
معها. قلت ها اني سأبحث عن عمل لکن الرسم هو طموحي الكبير 
022 

استطرد محدقاً أمامه قي لا شيء وكأنه یعیش الماضي من جدید: 
«كان منزل الأسرة كبيراً يكفي لعدة أسر, والأختان كانتا تقطنان فيه 
وحدھما منذ وفاة جدك. فكان من | أن نعيش أنا و لوسي في 
المنزل نفسه بعد زواجنا. قسمنا المنزل في الواقع الى قسمين. في بادیء 


الأمرعشت في سعادة مع لوسي.٭ 

توقف عن الكلام وقد شاعت في عينيه نظرة ألم. ثم قال: 
ابدآت ‏ دورئي في اثارة المناعب, كانت لوسي تنتظر مولودها الأول 
- وريا أثارهذا غيرة دورثي لأنها أدركت أن فرص زواجها تخد 
مع مرور الستين. بعد مولدك حسن الوضع قليلاً. فقد شفلت لوبي 
يك. وعندما كبرت وقعت أمك أكثر فأكثر تحت تأثير دورثي . فقد 
خارج النزل معظم الوقت حيث كنت أعمل كرسام في أحدى 
شركات الاعلان. ولم يكن أمامي الا أن أمارس هواية الرسم آثناء 


هرجه لامر لنب« r‏ 


عطلتي الاسبوعية: وهكذا كان لدى دورثي ' کل الوقت لتزئر على 
والدتك. في ذلك. ف 
انه يقول انه يعمل حتى وقت متأخر في الکتب, لکن جميعهم يقولون 
هذاء أليس كذلك؟ ثم بدأت تقول ها انه يفكر في عمله أكثر ما يفكر 
فيك ۔ وهكذا بانت لوسي تشكك في تصرفاتي. وعندما كنت في 
السادسة من عمرك, دب شجار بيتنا في أحد الأيام ووصل الى سمعك. 
ووجدتتي حط وأنا أرى وجهك لأني كنت أعرف تماماً 
طلبت من لوي أن نيحل لنعی ثلاثاتا في منزل مستقل لكنها 
طلبت متي أن أرحل بمفردي. 

ثم انکا برأسه على يديه في تأثير عمیق » واستطرد بصوت هادى»: 
مرهكذا رحت.» 
ن بذراعيها قائلة : 


بادىء الأمر كانت تستثيرها بتوافه الأمورة 


' سارا في بطہ عائدين الى النزل. كانت جين تعرف أن الافصاح 
عن الحقيقة نفعه وأكسبه راحة البال. 

في أمسية ذلك اليوم اطلعھا جون على سيارته التي ظلت دون 
استخدام طوال ستة أشهر . كانت من طراز قؤرد تاونس لونها أزرق 


«لا أدري, أعتقد ذلك, لكني لم أحاول.» 


9 الوجه خر اطلب ۱۷ 


«سأطلب من غافن أن يعلمك» 
وعندما لاحظ ردة فعلها قال: 
عآہ لا ؟ آسف هناك ميغان أو ابنها كولن أنا واثق أنه سيسعد 


بذلكء 
في تلك الأمسية, وبعد أن تنثولا العشاء. جلست جين مع والدها 
يتجاذبان أطراف الحديث. بادرھا جون 


«اذهبي واحضري الغيتار وعدتني بأن تعزقِ لي.» 
أحضرت الغیتار وجلست القرفصاء على أرض الحجرة الحشبي 


إحدى أغنياتها الفضلة. بدأت تغني دون خجل بعد أن التقطت نفیات 
ذلك اللحن الحزين. 

لم تكن تدرك كم كان منظرها فاتناً وهي تجلس على أرض الحجرة 
وقد استرسل شعرها الأسود الداکن في تحرر۔ واتکب وجهها على الآلة. 
الموسيقية. تحتضنها بلطف. نسيت نفسها في عالم تحبه. عالم الالحان. 
أخذ والدها يرقبها مأخوذاً وهو يستمع الى صوتها الو الواضع النقي 
والى النغيات التي تتنائر في جنح الليل. 

رفجأة جاء صوت من ناحية النافذة ودخل غافن غرانت الغرفة 
عيئيه على جين . وقال بصوت ھادیء: 
«كان هذا رائعاً 34 


جون قائلاً: 
«آوه غافن منذ متى وأنت هنااء 
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«كنت على وشك أن أطرق الباب حين سمعت الغيتار. تصوّرت أنك 


لأستمع في صمت.» 


ترغب في أية منافسة. كبحت جين ابتسامتها وهي تقول لنفسها إن 
هذا الأمر مسل. لیتھما تعلمان أنها لا تشكل عليهها أي خطر فالكراهية 
متبادلة برغم أنه بدا ظریقاً عندما امتدح عزفها على الغبتار: 
رقعت جين رأسها عن الغيتار قائلة: 
«ان هذا يبدو ظريفاً للغاية. 
التفت غافن اليها. ترى هل استطاع أن يقرأ أفكارها؟ ان لديه 
رة رمادية ذكية ثاقبة. وأدركت جين فجأة أن 


n‏ فوجہ خر تائم 


أنت يا جون الذي تعزف, ولذا فقد اتجھت الى الواجهة الخلفية 


للغاية. قال: 


«سأبلغها جوافقتکیا على الذهاب ,وستذهبان في سيارتي. والآن وقد 
اتفقنا. اسمحا لي بالذهاب.» 


«ألا تشر بین معنا 
دلا شكراً 

رفع غافن كأسه قائلاً: 
هق صحتکاء 


ان : ونعھا شاب طویل وسيم أشقرلا یکن أن يكون 


«مساء الخير يا غافن ٠‏ لم أرك من 


هوي #خرطتت»ا wv‏ 


«لاحظت ذلك.» 

كانت نبرة غافن جافة أحست بالدماۂ تصعد الى وجھھا. كيف 
بجبرؤ على مراقبتها. حدئت جين نفسها بذلك مضيفة نقطة جديدة 
الى أخطاء ذلك الرجل. استطرد غافن: 
ەوفرقا علي جهداً. نقد طلبت لبوني مني أن أدعوكها الى حفلتها يوم 
السبت» 

نظر كولن الى جين ٠‏ متسائلاًه 
«هل ستذهيين ؟» 
«نعم سأذهب.» 
«أيوافقك هذا يا أمي!» 

ابتسمت ميغان للجميع قائلة : 
«بالطبع. ستکون مناء نة للغاية» 

جلس الرجال الثلاثة معأ وجلست ميغان و جين في مقعدين 
متلاصقين وبذلك تمكنتا من تبادل أطراف الحديث دون أن يسمعهها 
أحد. قالت میغان بصوت منخفض: 

«أتذكرين يا جين ما فلته لك؟ہ 
«نعم أذکرہ 
«هل لي أن أعطيك نصیحة؛ء 
«بكل تأكيد أرجوك.» 
«إستمعي جيداً. الذين سيحضر ون الحفلة سيكونون غایة في الفتئة 
والاناقة. 3 بتلك الأمسية ولكنها لن 
تکون مجرد حفلة... انها ستکون جلسة تقبیم. أنا أسفة أن أقول ذلك 


:2 وجه فاخر شيم 


بطريقة فجة ولكن دعينا نصعد الى حجرتك لانتقاء ما يمكن أن ترتديه 
ف تلك الحفلة.» 7 

قالت الجملة الأخيرة بصوت مرتفع كمبرر لانفرادها. وف غرفة 
جين في الطابق الأعلى خلعت ميغان حذاءها وجلست على حافة 


السر ير قائلة ؛ 
وآء هكذا أفضل.» 
بدأت تضحك بصوت جذاب ثم نظرت الى جين وهي مستغرقة 
في النفکیر ثم قالت : 
٭أعتقد أننا سننسجم معا 
ين بشکل يوحي 


ان رأسها وقد شعرت بالضيق: 
لقد أوقفتني عند حڌي. 
استطردت جين بلهفة : 

«لا تعتذريء انت على حق. سأقول لك شیناً الآن.» 
«أنا دال أعترف بخطأي وقد ارتكبت خطأ في حقك دون قصداء 
انتظرت جين في صمت. فقد أدركت أن كلهاتها غير المتعسدة 
فجرّت شيئاً سيفسر لها ما كان يحيرها إزاء عدّة أشياه. 
أغلقت ميغان عينيها ثم استطردت ؛ 
«عندما أبلغنا أبوك أنك ستأتين بعد كل تلك السنوات اعتقدنا كلنا 
انك جنت من أجل ان...» 
ترددت قلیلا فاستحثتها جين: 


فوجہ خر علب م .2 


«استمري ارجوك» 


اباك رجل ثري ولذلك فقد اتيت 
1 أن حصلي عليه. اعتقدنا بأنك تجاهلت أباك كل 
هذه المدة. والأن بعد أن مرض وتوقف عن الرسم الأمر الذي زاد بصورة 
تلفائية من قيمة لوحاته. قررت الحضور. ولذلك استغربت كثيراً عندما 
تملكتك الدهشة لدى رؤيتك منزل أبيك. عرفت من وجهك أنك كنت 
صادفة وحین ذاك بدأت آفکر في أتنا كنا على خط 

جلست جين في صمت. كان هناك شيء آخر بی 


أن تعرفه 


فأردفت: 


« میغان و عار كا مسا 


«السبب في ماذائ» 
استدارت جين وقالت : 


«عندما التقيت غافن . بدا وكأنه يكرهني. لم أعرف لماذا بحمل لي 
هذا الشعور وتصورت أنه كذلك مع الجميع ولكني الآن فهمت. 
يظنني أسمى وراء الال وكل ما أستطيع أن أحصل عليه. سأخبرك 
كل شيء.ء 

وبدأت ' جين تروي القصة كلها وكيف اکشفت وجود أبيها 
مصادفة وقول خالتها. دررئي ان ان أياها يسكن في كرخ على 
الشاطيء: 

عندما أنبت جين قصنها ساد صمت مطبیق, وأء 


الوه لاخر تنب ا 


ويا طفلتي الصغيرة المسكينة, ماذا استطيع أن أقول؟» 
ملا تقو شيئا. اردت أن تعرفي كل شيء كي لا تخطني في حكمك 
عل 
«أره يا عزيزتي عندما أخبر غافن بالحقيقة قاله.. 
«لا. لا أريدك أن تخيريه.» 
اکن اذا 
ءلانی أحتقرہ۔ أنه یتصور أني أسعى وراه الال اذن دعيه يتر في 
هذا التصور آنا لا أهتم برأيه. قهو متعجرف مستيد ۔ وأنا لا أظن أني 
كردت شخصاً قدر كرهي له في حيار 
السبب فقط سأحاول أن أكون مهذبة معه. عشت ست سنوات مع 
خالة تشبهه الى حد كبير وتحملتها طوال ست سنوات وف وسعي أن 
أتحمل ذلك الرجل غافن غرانت الى حين.قاذا لم يتعلم كيف بحکم 
على الناس چا يتفق مع حفيقتهم وليس كما براهم هو فأنه بالنسبة الي 
شخص لا يستحق المعرفة. 

تبادلت المرأنان النظرات. كان في عيني جين تحذ شجاع لم يكن 
في مقدور ميغان الا أن تعجب به. أبعسمت ببطہ قائلة رهي تتلفت 
في أرجاء 1ا 
أصلاً انتحدث عن الحفلة» 

ضحكت جين قائلة : 
«ان هذا سییدو الآن مصطنعً. ألم تكوني تنوين تحذيري من أن 


دوه فاخر ط× a‏ 


أنا أعرف أنه صدیق أبي هذا 


سارة تعتبرني منافسة ها. ان هذا لا یکن أن ينطبق علي بعد كل ما 
قلنادء 
«ليس هذا هو کل ما أود أن أقوله. ان سارة برغم سحرها وجماها 
ستحاول ببراعة أن تجعلك تبدين كالبلهاء. وهي ستستخدم لذلك 
اسلربين: إما أنها ستتصل بك تليفونياً قبل بوم السبث وتطلب منك 
ألا ترتدي أي شيء نفيس مؤكدة أن أي ثوب بسيط يكفي, ار أنها لن 
تحذرك على الاطلاق وني تلك الحالة ستذهبين وقد ارتديت أفضل ما 
عندك في حين أن باقي المدعوات ترتدين ثياباً صباحية بسيطة فتجدين 
نفسك في زي 
ديا للعجب, كم هم أناس ظرفاء...» 

ابنسمت ميفان قائلة: * 

«فعلت ذلك من قبل, ولكن في هذه 
جانبك. الديك ثوب ظريف 
«ليس ماما فخالتي دورئي لم يكن بوسعھا أن توفر لي شيئاً 
ومن جانبي فقذ أنهيت منذ قليل دراستي المتوسطة.» 
«أعنقد أننا يجب أن نبحث الأمر مع والدك. فهناك محل تجاري كبير في 

بورت باتريك هملك لغافن بالطیع ومكننا أن نجد فيه الكثي 
ان غافن هلك المحل التججاري الكبير والوحيد في سارامنكا 
وبالمناسبة هو هلك أيضاً الفندقين الوحیدین فيها. انہیا يقدران بثروة. 
فوالدہ هو في الواقع الذي وضع سارامنکا على خريطة العالم. وهذا 
هر السیب الذي يمجعل' سارة تبذل كل هذا الجهد من أجله. دعيني 
اسألك هل ستحاولين تلقين غافن درساً!» 

3 فيد رسب × 


رة لن تكوني وحدك, سأقف الى 


«a 


دلاء بحق السياء.» 

«حسناً. فانا كنت سأحذرك من ذلك. فهو صلب للغاية وني وسعه أن 
يكون قاسياً وأي شخص دخل معہ في صراع يمكنه أن يقول لك 
ذلك» 

ولكن هل ان ما قالته ‏ لميفان صحیح؟ لم تكن جين تعرف 
بالضبط كيف ستتصرف ازاء . غافن وشعرت ا يشبه الدوار وهي 
متجهة ال غرفتها تزدحم في رأسها الآف الأفكار. 


هرب رند f‏ 


“٠‏ الدعوة 


كان اليوم التالي يوم جعة. ابلغت إلن جين ان هناك من 
يريدها على التليغون ولا التقطت السماعة سمعت سارة تقول: 
«أهلاً بك يا جين , أنا وأمي نشكرك لقبولك دعوتنا ونضوق الى 
رؤيتك. فالحياة هنا يشوبها بعض الملل لذا فمن المتع أن نرى وجھاً 
جديداً. اتصلت بك في الواقع لأبلغك ألا تشغلي نفسك با سترتدينم 
غداً. فالحفلة غير رسمية. ألا تظنین أن هذا سيكون أفضل؟٭ 

وفکرت جين بتحذیر ميغان . لم تصدق أن الخداع یصل 
بالبشر الى هذا الحد. ربا تکون سارة. تلك المخلوقة العذبة الصوت 
عبر التليفون. مناسبة جداً لغافن . فهها من نوع واحد. 

أنبت جين المكالمة وهي شاردة الذهن ثم بادرت بالاتصال 
بميغان واطلعتها على اتصال سارة ۔ 

مذکرت جين شیا وهي تنتظر وصول ميغان .لقد قام غافن 
بابلاغ تلك الدعوة مساء أمس. فهل اتصل تليفونياً بسارة 
لابلاغها أم أنه ذهب بنفسه لرؤية سارة . لم يكن الأمر مهاً. 
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ؤبرغم ذلك وجدت: جين نفسها تفكر فیه۔ 
بعد نصف ساعة فقط كانت جين وميغان تعبران طريق 
فسيح يؤدي الى الطرف الآخر من الجزيرة. كانت ميغان تبدو نضرة 
جذابة وهي ترتدي سترة بيضاء بلا أكيام فوق بنطلون أزرق بينم 
شدّت شعرها الى الخلف يوشاح من القماش الخفيف أما جين فقد 
ارتدت ثوباً تقلیدیاً من الترلین الأزرق الذي كان خفيفاً بالنسبة لجو 
انکلتراء أما هنا فهو يشيع فيها الدفء بذرجة غير مريحة تحت حرارة 
شمس الصباح. لاحظت ميغان ذلك فقالت: 
«الأقمشة الصناعية لا تلائم جو سارامتكا. القطن أفضل. وقد 
أعطانا والذك حرية التصرف ولذا سنشتري ما يناسيك في هذا ا جو 
ال حارء 
«أنا أشعر بالذتب لأتي أنفق من احسَاية الخاص. سأحرص على أله 
أنفق كثيراً.» 
«قال لي أن نشتريٰ کل ما تطلبین: إنه سعيد بهذه الفرصة, صدّقيه يا 
جن 
وأخست جين بدفقة من السعاذة لم يكن ختى التفکیر في 
غافن . قادراً على افسادها. أنهما ذاهبتان الى المحل: الذي يملكه: لکن 
ميغان أكدت انه لا يوجد احتال في لقانه. أضافت ميغان وكأنها 
تذكرت شيناً: 
«كولن قال لي انه سيحاول ان يلقانا في المطعم الملحق بالحل لنتناول 
القهوة. إنه مأخوذ بك الم تلاحظي ذلك؟» 
«ماذا أجيب من غير أن أبدو مغرورة؟» 
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«لا تقولي شيئً. ولكن علي ان أحذرك أن كولن يحب مغازلة 
الفتيات وفد يفيده أن يلتقي فتاة مثلك.» 
«سأحاول أن أتذكر ذلك.» 

وتساءلت جين :كيف سيكون موقف ميغان إن هي عرفت ان 
جين لم تصادق أي فتى حتى الآن. لفد أدّت الخالة دورشي 
دورها جیداً وقکنت من أن تفرس فی جين شكركاً جعلنها غير 
وائفة من نفسها. وهي الآن تشعر باحساس جديد بعدما عرفت أنها 
قادرة على أن تثير انتباه الرجال۔ 

كان لون السياء يقترب من البياض والضوء براقً. وعلى جاننبي 
اک ا کا ار ومن 
على بعد ترتفع الجبال بانسیاب, زرقاء باهتة. اخذت جين نف 
و تهمس: 
«هذا المكان رائع» 
«ولذلك فهو مكتظ بالسياح خاصة في بورت باتريك - فكل 
أسبوعين ترسو سفيئة في الميناء وينزل ركابها الى الشاطيء وهم ينففون 
أموالاً كثيرة القطع المفرزة والأعيال الحشبية المحفورة. ولكن 
بصفة عامة يسود اطدوہ الجزيرة. وأنا أحبها هكذا كبا أن غافن 
ينوي الحفاظ على هذا الطا, 

حذئت جين نفسها فانا 
من ترديد آرائه! 
من المدينة. فأصبحت المنازل أكشر التصاقاً وأصغر 
حجياً.وبدأت الحدائق تتراءى ما غنية بالألوان مضفية سحراً على 


a‏ الوح واخر تدده 


ا الرجل ثاتیة ١‏ أليس هناك مفر 


المدينة. بدت من على بعد المياه لامعة مندفعة في خليج فسيح يطل 

على منحدر أوصلهما الى الطريق الرئيسي في . بورت باتريك ٠‏ لتجدا 

منطقة ملأى بالمحلات التجارية وأناساً من کل شكل ولون ذاهبين 

لشراء حاجاتهم من دون ازدحام في السير کیا هي الحال في المدن. 
التفتت ميغان الى جين متسائلة : 

«الى متی تنوين البقاء في سارامتكا یا جیناہ 

«كنت أنوي البقاء شهراً ولكن». 


«ولكن لديك بعض الأسباب التي تدفعك للتردد. أهي خالتك ؟ أم 
صديق لك 
ضحكت جين فائلة : 
«لا. ليس هناك صديق لكني وعدت خالتي بأن أحاول أن أعرضها 
بعض ما أنفقته علي.» 
قاطعتها میغان وقد تورد وجهها رها بنعل تهررها في الکلام: 
«أنت لست مدينة لها بثيء. آنا آسفة يا جين ٠‏ ليس هذا من شأني 
ولكن حقيقة. 
ابتسمت جين وهي تقول : 
«أنا أعلم. لکن کل ما في الأمر أنها امرأة وحيدة بائسة.» 


افوجہ خر عه 3 


«انتظري أسبوعاً أو أكثر ثم قرري. » 

انحرفت بسيارتها في طريق فرعي ثم أدخلتها موقفاً للسيارات وراء 
مبنی كبير عصري. 

كانت هناك لافتة ضخمة کتب عليها بحروف حراءاحلات 

غرانت كان الجر رطباً داخل المحل الذي یسودہ جو من ادوه 
والأناقة . کان الطابق الأرفي مخصصاً للسأكولات حيث كانت 
الثلاجات الضخمة ملأى بكل ما یکن تخيله من أنراع الطعام. 
اقتادت ميغان جين الى المصاعد لتنطلقا ال: الطابق الثاني. 
هناك غاصت قدما جين في سجادة حراء سميكة. 

انقضت الساعة التالية' في التطلع والبحث وتجربة اياب 
والضحك أيضاً. لم تكن جين تتصور أن شراء الملابس يمكن 
يكن عنما ال هذا امد شع الها كان يتم ذلك وكأنه عمل 
روتيني يجب أن ينجز في اسرع وقت وأقل كلقة مكنة: أما مع ميغان 

فالتجربة لذيذة, فيها ثيء من روح المغامرة. 

وأخيراً وجدتا الثوب المشود. كان بسيطاً جدأً. أو هكذا بدا جرد 
ثوب مسترسل حتی الأرضي في خطوط ملساء دون أية زرکشةء 
حريزي ذي لون ناري براق بلا أكيام أما فتحة الرقبة فقد كانت 
مستديرة منخفضة الصدر والظهر 
على شكل أزهار صغيرة داكنة. 
لم تكن جين في حاجة الى رزیة وجه ميغان المذهول لتعرف آنا 
تبدر جميلة. قالت ميغان في اعجاب: 


بشر يط حربري بني اللون 


«تعم يا امي انها تبدو كذلك.» 

الستدارت جين بسرعة لتجد كولن. يخطو نحوها. كانت عیناہ 
تحدتان في جين وحدها وأحست بالدماء تتدفق الى وجههاء 
«ماذا تفعل هنا كان من الواجب اکرو ق ر 


مع 


تقربياً. نظرت إلى نفسها في المرآة مكشرة عن وجه ساخر في محاولة 
لاعادة نفسها الى حالتها الطبيعية وهي تهمس يا لك من فتاة 
مغرورة أولكن برغم كل هذا ظل في اعہاتھا رهج دانيء. وعندما جلسوا 
اليتداولوا قهوة لأ من الكمك رأت ميغان تنظر اليها غير 
مرة على نحو يوحي بأتها تشاركها في الحفاظ على سر ما. 

تساءلت ميغان في احدى فترات انقطاع الحديث: 
«أين غافن الآنك» 
مذهب الى أحد القتادق ليحضر اجاع عمل» 
«الأنضل ان تعود الى عملك, فلدينا أنا وجين كثير من العمل.» 
عانہا تحاول ان تتخلص مني .» 
«إنك مجماني أبدو وكأنتي دکتاتورقء 

تالت جين في نفسها : من الواضح أن هناك 


هوه فاخراطلب کا 4 


رابطة حب قرية 


تجمع بينهها. منت فجأة أن تذهب معھما الى الحفلة بدلاً من غاقن . 
كانت ت تمرف أنها ستكون أكثرئقة بنفسها ذا ما رصت ال هذا شر 
وسط آصدقاء بدلاً من أن يرافقها ذلك الرجل الذي ينظر اليها بطريقة 
تخيفها. فرغم تأكيداتها لمیغان انها لا تأبه لآراء غافن. فهي تعلم 
قاماً أنها تخشاء. . حتى ذلك التغيرٌ الذي لمسته فيه عندما فاجأها وهي 
تعزف على الغيتار. كان مقلقاً بدوره. فهو رجل عميق شخصيته 


جين لوأنها لم تقابله. 
أحست أن ميغان و كول ينظران اليها فضحكت قائلة : 
«أسفة لقد كنت أفكر في ثوبي الجديدء 
ابتسم كولن ‏ وقال: 
«لو كنت مکانك لما قلقت فذلك الثوب البرتقالي سیغرض نتفه في 
الحفلة» 
«الثوب ليس برتقالياً یا عزيزي. لونه ناري غريب.» 
«آسف يجب أن تعذرا جهل الرجال. والآن اسمحا لي بالذهاب. مرا على 
مكتبي قبل أن تغادرا المتجر لتتسلها الشتریات مرضبة.» 
قالت ميغان وها في طريقهها الى الطابق الاسفل من الحل: 
«هل تسمحين لي بأن أصفف شعرك غداًة» 
نظرت نحوها جين مذهولة: 
«ولكن ۔ آناء 
«أرجوك يا جين .سأبوح لك بسر. لقد كنت أعمل منذ سنوات عند 
- أن آتزوج. كنت آفنی أن تكون لي ابنة أفعل 
ها كل هذا. أرجوك يا جين . قولي إنك مواففة» 
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«سأكون غاية في السعادة» 
تأبطت , ميغان ذراع جين حتى وصلتا الى باب عليه لافتة 
تقول خاص بوظفي المنجر. 9 
دلفتا الى مر قيه مجموعة من الکاتب ينبعث منها طضین الات 
تكييف اهراء وأصوات الالآت الكاتبة وطرقتا الباب الأخي 
«تفضل» : 
دخلثا مکتاً فخا مكيفاً لتجدا أن الشخص ال جالس وراء المكتب 


کولن هنا. جتنا نأخذ حاجيات 
بن فقد قال إنها ستكون جاهزة في مكتبه.» 
فهمت. عدت منذ قليل وهو ذهب لمعالجة بعض الأمور المتعلقة 
بالمتجر. أعتقد أن هذا هو ما تبحثان عنه » 

رقع صندوقاً ضخيا وضعت فيه مشتريات جين تعلوها فاتورة 


حساب. رمقها بسرعة ثم 1 
«الفاتورة محولة على حساب جوت الخاص. سأجله الى السيارة.» 

أحست جين وهي تر من أمامه بعينيه عليها وشعرت 
بحرازة في عنقها انه یشن بكل تأكيد أنها بدأت تنفق اموال أبيها. 
رفعت رأسها عالياً وهي تغادر المكتب. ان هذا سيعطيه مبرراً جديداً 
ليشعر نحرها بمزيد من الاحتقار. 

وبفعل الحرارة والوهج الشديد أحستت جين برخزة في جفنيها 
ومرارة في حلقها وبانبهار في عينيها جعلها تضع نظارتين واقيتين من 


۵ 
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ا 
ات میغان وهي تبحث عن مفاتيح سيارتها: 
«شكراً يا غافن ستراك غداً عند سارہ 
عالی اللقای 
فتح باب السيارة لميغان فأسرعت جين الى الباب الفا 
قررت ألا تنتظرہ حتى يفتح ها الباب بدورها. اذا كان ينوي ذلك. 
تبادلوا التحية وانطلقت بهما السيارة. نظرت جين الى الوراء 
لتجد غافن يرقب السيارة ويعلو وجهه تعبير غامض. بادرتها 
میغان قائلة : 
«أعتقد أنني عرفت ماذا تقصدين بكلامك عن موقف غافن منك. 
«هل لاحظت ذلك أيضأئم 
«تعم كان في وسعي أن أحس. يا للرجال كم هم بلهاءاء 
وليس هناك شك في أنه فکر وهو يتفحص الفاتورة 
أسرعت الى انفاق آمرال أبي» 
«أقنى لو تركتني أقول له الحقيقة.» 
هزت جين رأسها قاتلق: 
«دعيه یفکر کیا جا 


كانت جين تزداد تور 


وتراً كلما اقترب موعد الحفلة. فرغم تأكيدات 
ميغان ها من أنها تبدو فائنة فهي تعرف أنها تعوزها الثقة الكافية 
لنظھر أمام هذا الحشد من الناس وكأتها تقف أمام اللجنة الفاحصة 
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كان ابوها قد ذهب لیستریح فترة ما بعد الظهر. وعندما حضرت 


or‏ رجه لاخر »ا 


ميغان ني الخامسة لتصقيف شعر جين نزل للاقاتها. كان يبدو 
شاحياً للغاية فصاحت جين: 
مهل أنت في خيرا» 
«سأكون على ما يرام فلا تقلقي. أنا أشعر ققط بالاجهاد اذهبا الآن 
وتذكا ني أ أريد أن آری الثوب لأعطي رأيي فيه» 

ان تغسل شعرها الحريري 
تتابعها. قالت جين : 


وآخرتفاجته تلك النوبات 
على استخدام يديه لعتة ساعات.من الممكن أن يكون السبب بعض 
العصبي. وهذا هو ما یعتقدہ ماك وهو يأمل في أن 
من اقناعه بعرض نفسه على أخصائي وبالناسية 


ماك سيكون في حفلة اليوم سأعرفك به وحينذاك يكنك أن 
تتحدثي معه في هدوء بينا أجلس آنا مع والدك.» 


زی 

ميزاتها وسيتانها. هناك قدر حدود من الفقر في الجزيرة. فسكاتها 

الأصليون يعملون فقط في ضید الأسماك وزراعة الفاكهة والسكر 

وجوز المند. هناك أيضاً صناعة الاشرطة الحريرية المفرزة وهي صناعة 
or‏ 


قالت ميغان وقد تذكترت شين 
«يجب أن تشتري بعض تلك الاشرطة المطرزة عندما نذهب الى 
بورت باتريك مرة ثانية سأساعدك في استخدامها في تطريز ثوب أو 
قمیص للنوم فهي رائعة الجمال وفي الواقع أنه لو كان لدينا وقت كاف 
لکنا استخدمناها في حياكة ثوب لحفلة اليوم. كان سيكون مدشاً, 
شرائط مطرزة بيضاء. فوق ثوب حريري قرنفلي اللون.» 
«نعلت ما فيه الكفاية بالفعل.» 
«سندع ذلك للمرة القادمق 
عوالآن حدثيني عن سيئات ال جزيرة. 
لو بدت لي كذلك.» 
«نتعرض الى عواصف عنيغة ویخیفة تتخللها أمطار غزيرة وهو أمر 
مستغرب لجزيرة إستوائية ولكن هذا هو سب الخضرة الزاهية. کیا أا 
أحياناً نتعرّض لغزو من أسراب الذباب ولكن ذلك تادر جدڈ 

تراجعت ميغان عدة خطوات لتتأمل شعر جين. نظرت جين 
الى صورتها في الرآة وهي لا تكاد تصدق ما ترى. كان شعرها الذي 
ينساب باستقامة عادة على كتفيها مشدوداً الى الوراء ثم الى أعل وقد 
ثبتته میغان ببراعة بدبابيس لينساب بٹسکل شلال من الشمر 
الناعم اللامع المتموج ليغطي عنٹھا۔ 
«هذا عظيم یا ميغان . أنت حبيبتي حقأء 

طزقت إلن باب غرفة نومها وقالت 
لو عرف أبوك أنني هنا لأطاح برأمي. ولكن يجب أن أقول لك فأبرك 
لیس في حالة تسمع له باخروچ اليلة. ٠‏ هذه هي الحقيقة.» 


الوح الآخر لتب »0 


فهي لا یکن أن تكون جنة. حتى 


استدارت جين في فزع وقد نہضت من مقعدها: 
«ماذا هناك یا إلن؟ہ 

«لا تقلتي. ولكته عندما يكون في الحالة التي هو فيها الآن فالثيء 
الأمثل له هو أن ينام مبكراً ويأخذ قدراً وافراً من الراحة.» 
يجب ألا نذهب الى الحفلة؟» 


«هذا هو الأمر الذي جئت أحدثك فيه. انه يعرف انك ستقولین هذا وهو 
عازم على ألا يفسد عليك سهرتك الأول؛ ولذا سيرفض وسيبذل جهداً 
لاقناعك الأمر الذي سيزيده توعكأء 

أرمأت جين برأسها وقد بدأت تدرك الغرض من مجيء إلن: 


ولا لن أستطيع. كيف أذهب وأتركه يا إن اہ 
«اذا قلت له انك لن تذهبي الى الحفلة. فانه سيسارع الى القول انه 
ليس مريضاً وانه على ما يرام. انه رجل عنید» 

هرت إلن رأسها في أسى واستدارت 
كتفاها في يأس. أمسكت جين بذراعها قانا 
«لقد هزمتني.كل ما في الأمر أنني لا اريده أن يظن أنني أردت أن 
أذهب بفردي ولكن اذا كان هذا لمصلحته» 
«طيعاً. ان ذلك لمصلحته بالفعل. والى جانب ذلك فانت ستذھبین مع 
السيد غافن وأيوك متأكد من أنه سيعتني بك.» 
«لا لقد نسيت ھناء 
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من الغرفة وقد تدّت 


وعندما رأت إلن تقطب جبينها في حيرة بادرت قائلة: 
«أعني أليس الواجب أن نبلفه بهذه التطورات الجديدة» 
«لا یا عزيزتي سيصل بعد لحظات رهو سيسعد بصحبتك.» 

همست جين لنفسها ؛ نعم أنا وائقة من أنه سيسعد بذلك. 

أصبح الأمر الأن أكثر سوباً. أمامها الآن رحلة مرتقبة مغ ذلك 
الرجل ‏ هما الاثنان ففط وليس لديهما من حدیثِ سوى بالطبع أنانيتها 
في ترك أببها المريض وحدہ. عادت بنکاسل الى الرأة. قثت لو لم 
تذهب. لکن ليس أمامها خيار الآن. طالعها وجهها في الرآة وهو أكثر 
شحوباً من المعتاد. وعبناها واسعتان تلمعان في ضؤ المصباح. نظرت 
على نقسك. 
توصات الى قرار. دعكت وجنتيها 
لتعید إليهما لونهما ونظرت بتحذ الى نفسها. بكل عنایة وحذر بدأت 
جين تضع المساحيق على وجهها دون ان تدرك انها ليست في حاجة 
ال آي يء من هذا. 

تعتّرت جين وهي تھبط الدرجات, فثقتها الجذيدة في ذاتها. وليدة 
التحدي, تخت عنها للحظات عندما سمعت أصرا من غرفة 
الجلوس. فضمت شفتيها وونفت أمام الباب المغلق يتلكها ڈمر 
مفاجيء. لم تستطع أن تجتاز ذلك الموقف. ولكن عليها أن تفعل ذلك. 

فتح الباب علك مصراعيه الوفف. ولكن عليها أن تفل ذلك. 

فتح الباب على مصراعيه فجأة قاطعاً عليها أفكارها رفعت جين 
يدها الى صدرها وهي تلهث. 

ظھر غافن وقد بدا مندهشاً مثلها. ثم تراجع قاتلا 
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«أنا آسف.» 
كان صرته رابط الجأش واثتاً. نظرت اليه جين للحظات عاجرة 


عن النطق, لاحظت أنه كان برتدي سترة بلون الظبي الصغير رائعة 
الجمال وقمیصاً ناصع إلبیاض مبرزاً لونه الأسمر الداكن. كان شعره 
مشطاً الى الوراء لامعاً. أما عيناه الراديتان فكانتا ب 
أخذت جين نفسا عميقاً ثم ابتلعت ريتها. ها هي الآن مستمدة 
مامت 
أُ٭ 
انها ومتحته بسمة صف وهي تلقل الرنة متجہۃ إلى يها 
«قالت لي إلن إنك لست على ما يرام.» 
وضع يده المتعية فوق ذراعها وجذبها اليه: 
«صدتيني, اوامر إلن لا تعصى! لقد قررد 
تسمح لي بالذهاب. تنتقصني الشجاعة لأتحداها. أنت تعرف إلن يا 


الست في حالة 


عن 2 
هز غافن كتفيه وبني لحظات ثم قال: 
«هذه هي المقيقة. فمن يعصاها يجب أن يكون أشجع متا نحن 


أذهب يا أبي عندما أبلغتني إلن أنكء 
بن . غافن سيوفر لك كل الرعاية. إستمتعي بوقتك. 
بين رائعة الجبال وأنا فخور بك يا عز يزتي.» 


«شكراً يا أبي.» 
سارت نحو الباب كالعمياء لكنها كانت تعي أن غافن 
فوج شر ف۹ ov‏ 


يتف في انتظارها کا بالياب. 
سارا نحو واجهة المنزل حيث كانت تقف سيارة الرسیدس البيضاء. 
فتح ها باب سيارته في صمت. جلست جين وأحست بصدغيها 
تنيضان بفعل هذا التوتر المفاجيء وبعدما اقفل باب السيارة خطا نحو 
مقعد القيادة. وانطلقا. 


الوه الآخر للشب ۹ 


الحفلة 


قاد غافن سيارته برشاقة وسأل جين: 
«هل تحبين الاسجاع الى بعض ا موسيقى ؟٭ 
«نعم أرجوك.» 

فكرت أن ذلك سيوفر عليها على الأقل حرج فترات الصمت في 
حوارها - بل ربا لن يكون هناك حوار على الاطلاق. 

كان قلبھا يخفق. لم يكن خياها الذي صوّر ها ذلك ولكنها أحستة 
بالفعل وك توترأ يغمرها موجات تكاد تكون محسوسة. حدئت نفسها 
قائلة: 
«آنه يكرهني وانا عرفت ذلك فلماذ! لا أتجاهل تلك الحقيقة. لم تكن 
لدا أسلحة ماثلة تقاتله بها عدا سلاح واحد أنوثتها. ففي أعماتها 
كانت تعلم أنه برغم عجرفته كانت هي التي تملك المبادرة. فضعنها 
كان في الواقع هو سبب قرتها. ١‏ 
«متى تنتهي تلك الحفلات عادة ياغافن ؟» 
«تستمر طوال الليل أحيانا. ولكن تستطعين والانسحاب ساعة 


الوجه الآخر للشب ۹ o‏ 


تشانين.» 

كان صوتہ رقیقاً يفتقر الى ا ماس لكنها لاحظت أن يديه كاتا 
تضغطان على عجلة القيادة قليلً. انها تفضل أن تخلد الى النوم بعد 
منتصف الليل مباشرة. لكنها لن تطلب منه أن يعيدها الى المنزل 
ترامی ها وجهه وهي تطلب منه أن يعودا والحفلة في أوجها. 

كانا يتجهان الآن صوب بورت باتريك لکن كل شيء بدا مختافاً 
الآن في ظلمة الليل وکأنہ تبدل بفعل سحر السماء السوداء الختليةة 


هر ابالی جوارها لكانت شعرت معه بالراحق تم 
الصر يح بدلا من شعورها ا حالی بالذنب لأنها تضيّع وقت هذا اط 
الضطر مصاحبتھا وتذكرت أن كولن ومیغان سیکونان في الحفل, 
مھا جعلها ترتاح. 

حت حدة التوتر قليلاً عندما تجحت جين في الاسترخاء . 
ساعدتها الموسيقى على ذلك لأنها وفزّت ا شيئأ يمكن أن تركز عليه 
انتباهها. كانت كل حواسها مستيقظة مركزة على ذلك الرجل الجالس 
قربها يمس ذراعها مسأ خفیفاً كلا حزك جهاز السرعة. كانت قسياته 
كالصتر وهر يراقب الطریق أمامه, الأمر الذي شجعها على المخاطرة. 
بإلقاء نظرة خاطفة عليه . مرت الأشجار والثازل من جوارهها في شکل 
ضباب رمادي اللون جين افتربا من المدينة انعطف الى الیسار في 
طریق ضیق مرتفع. كان القمر ساطعاً وقد أغرق الجزيرة بنوره الخافت 
وتذكرت لیلٹھا الأولى في سارامنكا عندما قامت بتلك الترهة 


5 وجه خر به 


المشؤومة. 

كانا وحدہما الآن تماما وسط تلك الظلمة وقد تركا المدينة وراءهيا. 
كان الطريق ضيقاً کشر يط أبيض منبسط أمامهها. عن بعد كان ضر 
الفمر يلمع فوق مياه الحیط الداكنة. صاحت في اندفاع وقد نسيت 


«نعم انها حقاً رائعة» 

خفف من سرعة السيارة ثم توقف تماماً. لماذا فعل ذلك؟ 

جاءت ضحكته المقتضبة لتؤكد ها أنه قرأ أفكارها وقال: 
حسحدت انك قد بي ان ی و تار للقي نظرۃ آکٹر 


وضوحأء 
«أشكرك. 

فتحت جين باب السيارة وهبطت وكأنها تختى إثارة غضبه أن 
هي رفضت. وحاولت أن تقاوم ذلك الاحساس بالخوف الذي داهمها 

انه لا ينري اهجوم عليها فلرآذا هذا الخرف؟ 

راحت تحملق بعيداً في ذلك النظر الشامل المتد أمامها. إنه يقفا 
قربا الآن ابتعدت قليلاً. وبلا أي تفسير تنازعتها رغبة قوية في 
العردة الى السيارة. 


وكأن شيئاً ينهار في داخلها فقالت وهي تستشيط 
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غضبا: 
«لم أكن أتصتور أنك ستنعل» 
«كلا ؟ قفرت وكأنك ظننت أني سأحاول الاعتداء عليك.» 
«هذا ما صوّرہ لك خيالك.» 

استدارت عائدة الى | 


تاركة إياه في حالة غضب, لحق بها 


دون أن ينبس بکلمة واحدة وانطلقا بسرعة. دون أن يتبادلا أية كلمة. 
الح النزل من يميد يشتمل فكلا أ تبخرت قرّة التحدي التي 


استقامت في مقعدها. حملقت في السيارات الكثيرة 
المصطفة أمام ١‏ ثم 'أنفتح باب البيت لتجد على عتبعه فعاة 
طویلة في هالة من الضؤ الذهبي تصيح قا 
الآن نستطیع“آن نبد 1 
أخذت جين ترقبها وقد وقفت مهملة 
على قدميها لتعائق غافن مرحبةہ رة عليها قاتلا 
«مرحبا یا سارہ . تبدين جميلة للغاية. 
أطلقت سارہ ضحكة رنانةثم مدت يدها ناحية جين وكأ 
قد تذكرت وجود شخص آخر معهها: ١‏ 
تأهلاً. من المؤكد أنك جين. لطيف جدأ منك أن تحضري » 
نظرت اليها جين . انها فتاة جميلة: كل شيء قيها كان يرحي 
بأنها تمرف كيف تعني بنفسها بد بشعرها الحريري الأشقر حت 
ا 
ثناياه الشفافة تطفو حرفا مطوقة قتھا النحیل. كانت عيناها واسعتين 
داكنتين ترقبان جين في عملية تقييم صر يحة ماهرة. 
3 
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«كم تبدين رائعة. تفضل. أنا وائقة من أنك في حاجة الى قدر من 
الانتعاش بعد رحلة الطريق. ابحث عن مكان توقف فيه سيارتك 
ياحبيبي وسأغنى آنا بجین» 
قالت له ياحبيني. تساءلت جين عم إذا كانا كذلك بالفعل . إنها 
لن تدع لذلك, فقد حياها بحرارة. لم تكن تتوقع أن تجدھا فيه. 
اصطحيت ساره جين الى غرفة نوم ذات أثاث فخم وأشارت الى 


بأنها تريد أن تهرب وتختبىء. كان مسلك سارة وكل 
مايحيط بها محسوباً بدرجة جعلت جين تشعر أنها صغيرة تانهة. 
أحست وكأتها تشعرك في سابقة جال. تفحصتها عينا سارة 
ا جمیلتان القاسیتان وکنا عينا حكم في مسابقة, یقیٔم ويضع 
الدرجات ثم يصرف النظر عنها. كانت جين ساذجة جداً عیثت انها 
لم تدرك مهارة سارة في اخفاء مشاعرها الحقيقية وكيف أا 
جين الفطري الدفين وعرقت كيف تستغله 


استشفت بذکاء. حیاء 


ثم اتبهت نحو الباب واستمعت الى أصوات 
الطابق الاسفل. قاومت شعورها با خوف ثم نزلت درجات 2 في 
سکون وهي متشیئة بالدرابزین الحديدي آملة في أن تنسل ال الداخل 


رنه خر اطلب× ٦‏ 


وتبحث عن ميغان قبل أن يراها أحد. 

؛ جاہ صرت سارة واضحاً عالياد 

«انظروا جميعا ؛ ها هي جين »" 

كانت سارة في انتظارها. وبمجرد أن اقتربت من الغرفة ٠‏ ساد 
صمت مفاجىء وتوقف الحديث والضحك قاصاً عندما أخذ الجميع 
برافبونها وهي تسیر مع سارة. كانت جين ترتهف لكنها في تلك 
اللحظة رأت بين الحاضر بن وجها متهكراً تعلوه بسمة ساخرة. كان 
ذلك الوجه هو وجه غافن. تتفسّت في عمق. ثم أحستة باصرار ينمو 
ا کت 


بدا الحديث يتصاعد من جديد تدريجياً وكان في وسع جين الآن 
أن تلتقط أنفاسها بحرية واسترخاء اذ أحست بالضغط ينحسر من حرلا 
بعد أن تحوّل اهام الحشد الى قادمين جدد. أما غافن فقد اختنی 


وسط المشد . 

في تلك اللحظة وجدت جين نفسها قرب والدة سارة التي 
قالت ها: 
«أنا واثقة من أنك في حاجة الى هذا المرطب ياجين. إشربي 
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أنت و غافن وحدکما؟ أنا آسفة لأن والدك لم بحضہ. لکن 
من الؤکد أن غافن ظریف جداً أليس كذلك؟ أنه يشكل مع سارہ 
اننانياً رانعً. أليس کذلك؛٭ 
«نعم بالتأكيد. واظن انہما سيعلنان خطوبتھما قرييأ.؟ 
«لاتقولي شیناً من هذا. فالأمر مازال سرأ٭ 
«لا لن أقول شیناً على الاطلاق.» 
قات ذلك ثم رشقت من مشر وب ذهبي تنائرت فقاعاته من 
كأسها لیأخذ طريقه الى جوفها في رذاذ مشلّج مسموع. د 
استأذنت اليدة سايث لتجد جين نفسها تقف وحيدة تماما 
وسط بحر من الوجوه الضاحكة. منعزلة وكأنها تقف في جزيرة مهجورة. 
ودون تفكير رفعت كأسها وابتلعت كل مافيها دفعة واحدة. 
ثم سمعت صوناً يقول 
«انك رائعة فعلأ.» 
التفتت: ال الوراء لتجد وجھاً بشوشاً لرجل متوسط العسر. كان 
أصلع الرأس ذا أنف مدبب وعینین ساحرتین أهداب داكنة. 
«أنت الدکتور ماكدرنالد.» 
«كيف عرف ذلك ياجين؟» 
«فالت لی ميان ا ا القع نكا أن 


بت سارة وهي 


5 


تخصك بتلك المعاملة وليوني أيضا كنت مندساً وراء تلك الزهرية 
عندما كانت تسرد عليك تلك القصة العادة عن سارة وغافن.» 
«ماذا تعني بنلك المعاملة» 

رفع حاجبيه مندهشاً. 
«ألم تنهمي ؟ قولي ل ماذا کان شعورك وهي نقودك صائحة أمام هذا 
الحشد بعد أن ادركت خجلك. دعينا نجاس بعیداً في ركن هادی.. أريد 
أن أخدتك عن أبن 8 

وجدت جين نفسها تحجلس في جوار الرجل الودود, وهكذا أصبحت 


نظرة عليهما ثم اختفى وقد ابتلعه الزحام. جلس ماك وجين ' ب 
غافلين عن كل هذا الى أنْ ظھرت ' میغان : حيتهها بسروز وجلست 
ریما قان 
«كنت أود أن أكون هنا ساعة وصولك يا 
«لم يستطع المجيء .» 


«اذن جنت أنت و غافن وحذكيائ» 


جون؟» 


نعم » 
نظرت ميغان الى جين وبدت وكأنها كانت على وشك أن 
تقول شيئا ثم عدلت. 

تحدث ماك عن طريقة استقبال سارة لين فقالت میغان 


ن أكون هنا وقت وصولك لکنئي واثقة أن كنت رائعة 


5 لوحي لاخر تاش 


کیا ذکر لي أماك.» 1 
وصل الى أسماعهم صوت موسيقى منبعث من مكان آخر من 
السزل, ونغيات متنافرة واضحة في محاولة لضبط أوتبار الآلات 


الموسيقية. فالت أميغان؛ 

«سيبد أون الرقص الآن, وبعد ذلك سیفتتحون مائدة الطعام.» 
محولت الحفلة الى ميدان صخبة, كتلة دائرية من الألوان كالزجاج 

البراق, كتلة من الضجيج والتعق بعد أن احتست جين كأسها 


خلفي واسع حيث كانت ا 
مروج خضراء حیث كان المدعصوون يرقصون على النجيل المفساء 
بالأنوار وكذلك على أرضية الفناء الحجرية وقد تناثرت فيها أصص 
النخیل وتوسطتها نافورة اثر منها المياه في شكل جميل. 
قال كولن الجين وهو براقصها: 
«انك تغيرين ضجة ‏ ياج 
«دعك من هذه الدعابات× / 
ارت جين خجلاً وتعثرت خطواتها وقد ساءتها مداعبته الساخرة. 
أمسكها بقوة ليحول دون تعثرها من جديد. وهمس فائلا: 
«أنا لا أمزح ياعزيزتي. صدقيني. تبدين رائعة ا جمال.٭ 
كانت الرسیقیٰ صاخبة نشيع حيوية. تعاقبت بعد ذلك عذة 
رقصات رأت في احداها غافن وسارة ‏ يرقصان معأ. كانا يحنضنان 
بعضها البعض بقرة وكأنهما لایشعران بوجود أحد. 
فجأة أحست جين بالدوار وكالت لكولن : 


«أيكننا أن نتوقف عن الرقص قليلاً. لقد تعبت 


جذيها الى ا حارخ قاثلاً: 
«أنت في حاجة الى هراء نقي باعزبڑتي:٭ 

في افواء الطلق أحسّت جين برعشة البرد. أحاطها بذراعه قائلاً 
بصوت عذب! 
«نحسنت حالتك اليس كذلك؟» 

أدارت نحوه وجهأ ضاحكأ وهي تقول: 
«نعم أعتقد ذلك.» 
«سأمارس أساليبي الشر بزة معك.» 

ابتعدت وهي تقول: 
«شكرا على تحذيرك إياي. والآن يجب ان نعود الى الحفلة» 

عادت الى الرقص بكل حماس وقد قررت ان تتدمج في ا می 

لم يكن في وسعها أن تتصزر كيف كانت تبدو فاتنة. هيفاء نحيلة 
في ٹوہہا ا جمیل, شعرها لامع بشرتها تشع بالصحة وهي تضحك 
وترقص حتى انقضی المساء. 

وفي احدى الرفصات كانت مع جوتي ميليا وهر شاب جدّاب 
عرف أنه زیر نساء فرأت . غافن يقف وحيداً. بدخن سیکارأً كانت 
نظرته البها فاسية قاقة. وتحدياً لغافن ابنسمت لجوني ٠‏ وأحستة 
بقدر من الرضی عندما رأت غافن يستدير في سرعة ويسير مبتعداً. 

ساعدها الطعام الذي تناولته على استعادة قدر من اتزانها. دخلت 
هي و كولن وميغان وماك وائضموا الى المتزاحمين حول العشاء المعد 
بأناقة. وپینا كانوا يسيرون ممسكين بأطباتهم ینتقون شرائح الدجاج 

3 هرجه اخز تدده 


واللحم وعشرات الأصناف من الأطعمة الغريبة والمبهجة سبعت 
صوتاً یفول: 
«هل تستمتعون برقتكم؟» 
اسندارت لتری غافن . 
حيته میغان قائلة: 
«مرحباً أيها الغریب: لم نرك کٹا اليوم.» 
إبتسم ابتسامة مقتضیة وقال: 


التي كانت تقف مع کولن وتال اء 
«هل كانت الحفلة کیا تتوقعين؟» 
«تعم» وهل هي كذلك بالنسبة اليك؟» 
«بالقدر الذي توفره أي 0 
لاحظت أن صوته كان فاترً. ولم تعرف السبب الذي دفعها الى ان 
ترد عليه بفتور ممائل بقوظا: 
«عندما تشعر بانك لم تعد راغباً في السهر ارجوك ان تبلغني.» 
أدارت ظهرها له ثم النتطت قطعة كبيرة من الدجاج, 
«سأفعل. هل تأذنون لا 
وهنا قال كولن 
ملاذا كل هذاا» 
استدارت ناحيته وعيناها تلمعان في تحد. 
«هل كنت فظةام 
«الناس لايتحدثون هكذا مع غافن.» 


الوجه خر شلب 0 


«هذا يدعو أكثر للأسف» 
ردت جين بهذه العبارة ٹم أحست يالندم وسمعت ضحكة 


بدأت بالفعل تندم على تھورھا في ردها على غاقن . تھي لم 

يوماً فة معأأحد لکن غافن: الم يكن قطاً عاديا من البشر. 
أحستة جين بقدر من التحسن عقب العشاء. أقبلت سارۃ 
نحوہم مبتسمة وهي تطرف بأهدابها في حياء ناظرة الى الرجلين وقالت: 
«أرجر ان تكونوا جميعاً مستمتعین بوقتکم> 


من الحفلة تشعر بالاجهاد. بل ريما 
امرض أيضا. كانت بلس هي وميقان وحدها في ركن هادىء 
نسبیاء وت جين حرفا في يأس. كانت تحس بحبات العرق 
فوق جبينها. همست قائلة: 


“٣‏ حرج خرصت 


صاذہب ال اخمامء 


وهل أنت في خا 
«تعم لكني أحس يقدر من الاجهاد, فأنا لست معتادة على السهره لن 
ا 


دکلا لاتزعجي نفسك.» 
لم يلاحظ أحد انسلاها الى الطابق الاعلى. وني ا ام غسلت 
وجهها ويديها. جلست ساکنة للحظات. ثم بارت عبر رواق غطته 
بشكل مخيف, كظهر مركب في عاصفة. 
لتری سر برا نظيفاً و رضخت لاغراء 
كي قدحت رثات علت صتدفا تمركت رهی نهد في راح 


افاقت على يد تهرّهاء وصوت آت من بعيد. 
هل أنت في 
فتحت عينيها لترى خیالاً مرتعشاً لرجل وقد وقع عليه الضوء الأني 
من الیاب المفتوح. أحست بالذعر, حاولت جاهدة أن تجلس لكنها 
شعرت بدوار: ثم استعادت اتڑانہا بالقدر الکانی فرأت کولن يتف 
في جوارها. 
«كولن يدو أنتي استغرقت في الوم کم من الوقت مضی عل وأنا 
هنااء 
ضحك وهو يبلس قربها على السر ير قا 
«حوالي ربع ساعة فقط كانت آمي قادمة تبحث عنك لكني تطوّعت 


هریه خر نطب ۷ n‏ 


قلعت جين محاولة أن تجد وضعاً أكثر راحة قتطوع كولن 
لمساعدتها. 

«كلا. كنت متعبة فقط - كانت رأسي تدور. أنا آسفة.» 

«لاتقلقي. إشمعي. هل توڈین أن أصحيك الى المنزل؟ قاربت الساعة 


أتنعت عينا جين وهي تقول: 
٭فل يمكنك أن تفعل ذلك؟ من المفروض أن أذهب مع غاقن. لكني 
وائقة أنه يرد أن يمكث حتی النهاية وأنا لست معتادة على الحفلات 
الصاخبة.» 5 
«أسمعي : سأتزل لابا غافن 'يأنك تاين معي» 
عن الکلام عندما سقظ ظل شبح على أرض الغرفة 
الظلمة أعقبه دخول غاقن نفسه. ساد الصبت 
الأخير ينظر الى جين وكولن وتد خلا وجهه من أي تعبير. ثم قال 
معفواً ماکنت اريد الدخول, لکن خيل ١‏ 
يناديني.» 

أحست جين بوجهها يشتعل وسط الظلمة التي رجتها من عيتيه: 
لم تنجح نبرته اللامبالية في اخفاء الاحتقار الماد الذي ظهر في كلياته. 
أبعد كولن يده عن قاتلاً ‏ 
«كنت على وشك أن أنزل لأراك ياغافن. قلت لجين أي 
سأصحبها الى المنزل.» 
«هل توڌين أن تذهبي الآن یاجین؛ہ 
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قوج #أخر عقي × 


قمع 
«اذن سأصحيك .» 
میں 

بادرته جين معترضة حتی لاتضطره الى ترك الحقلة قبل نہایتھا۔ 


غير أن كولن آسرع الى القول: 


ءانا أحضرتك وأنا وعدت گت دان 
كانت تنتظر أن يعالج كولن ‏ الأمر بطرية 
E‏ لو و نان جين 


وت نر غافن خارجاً. 

سمعا وقع قدميه وهو يبتعد فأطلق كولن زفرۃ ارتياح عميقةة 
م انه طيب ویجنون في 

جلت جين وتشیثت به کمن يتشبث بطوق نجاة وقالته 


التقطت جين حقيبتها وهبطت السلم مع كولن ثم سارت نحو 
الباب وهي تشعر وكأنها ذاهية ال الجحيم. 


هزمه باخر نشي * 


ه ‏ المواجهة 


لوحت جين لكولن . ثم استقلّت المنيارة. أحسّت وكأن 
الصلة الاخيرة بينها وبين المدنية انتطعت لحظة سمعت صرت انغلاق 
الباب الحارجي للمنزل. لم يكن في وسعها أن تعر عن مدى تعاستها 
عندما لاحظت غضبه البارد مثل الصقيع. جلست متصلبة في مقعدها 
لا تجسر على الاسترخاء خشية أن تستغرق في النوم. کان تصوّرها بأنها 
ستقوم برحلة تستغرق ساعة كاملة مع ذلك الرجل المتجهم الوجه 
يخيفها. بدأ يقود سيارته بسرعة مبتعداً عن النزل الذي أخذت جين 
ترقبه وهو يتقهقر كلما انطلقا بسرعة نحو الظلام. سأها وهو يشعل 
سيكارة: 
دهل يضايقك أن أدخن؟» 
وكلا.» 

ورت وهي تفكر كيف أنها لا تجرؤ على الاعتراض. لا أحد 
يستطيع مناقشة غافن. ولا حتی کولن الذي نفد ما أمره به 
غافن في غرفة النوم. كم كانت تتمنتى لو أنها لم تذهب الى هناك, 


١ ال جه الأخر تتشي‎ vs 


كانت تتمنتى أيضاً لو أنتها لم تتحدث بعل تلك الحدة في غرقة 
الطعام. 1 

ملأت رائحة التبغ المعطرة السيارة؛ فنظرت جين من النافنۃ 
وهي تتمتى ألا يدفعها ذلك الى الشعور بالغثيان. كانت رأسها تزلها. 
ألما أخذ شكل النبض البظيء الثابت الوجع؛ وكانت تشعر وكأن 
عينيها ملينتان بالرمال. لم تستطع أن تتحمل ذلك الصمت التقیل 
أكثر من ذلك. فأنفجرت قائلة: 
٭آسفة لأنتي اضطررتك الى ترك الحفلة.» 
«أحقاً أنت آسفة؛ہ 

توقج السيكار وهجاً أحمر حين آدار رأسه لینظر اليها. 
٭نعم آسفة. وهذا السبب كنت أوة أن اعود مع كولن» 
وهل كتت ستدعينه يصحبك الى المخزل ؟» 
«نعمد فانا أعلم أنك كنت تود أن تبقى حتى نهاية الحفلة.» 
«قلت لك أن تبلغيتي عندما تودين الرحيل. فأنا عندما أتعهّد بئيء 
احرص على تنفيذه. قلت لوالدك أنتني سأعيدك سالمة الى المنزل. 
وسأقغل ذلك دون أي اعتبار للوقت.» 
«كان أبي شیتفھم الموقف.» 
«ليس هذا هو حور الجدل, أليس كذلك؟» 

حت هجة احتقار حاذة في نبرته. أصرّت على أسنانها بمرارة 
«أظنه شيئاً:رائعاً أن يبلغ الرہ حد الكبال. أن يفعل دانياً الثيء 
الصواب ؟ہ 


الوه الآخر تلب ۹ ۷۵ 


نفض سيكاره بعناية وضحك قائلاً: 
«لا تجعلينا ننحط الى مستوى الاهانات الشخصية. 
لم تكن في ضحکتہ أي نوع من الدعابة. شبكت جين يدا 
بقوۃ وقد ملأها غضب جارف. نظ اليهاء فرأى قبضتها المتوترة کیا 
لاحظ تنفسها السر يع واستطرده 
«لو كنت مكانك لحاولت أن أسترخي. أمامنا رحلة طويلة» 
«كيف استرخي وأنا معك؟ انك تظهر تماماً كم أنت متضابق من 
مهمتك أنا أشعر بذلك.» 

وضعت يدها على جبهتها ال تألمة. ضاغطة يقوة. 
ضغط بقدمه على الفرامل فوقفت السيارة بسلاسة. استدار قاثلاِ 
«حسناً. أنصحي عا في صدرك. ماذا تعنين بالضبطا» 

أشاحت جين بوجهها. لم يكن هناك ضوء أو صوت. کاتا وحدهيا 
في صحراء شاسعة من الظلام: والآن أدركت لاذا استسلم كولن 
بلك السرعة. فالقرة التي يتمتع بها هذا الرجل خارقة. كان يتنظرها 
تتكلم وكأنه مر متأهب للاتقضاض. 

لم یکن لديها أسلحة محاربه بهاء ولأنها كانت تعرف أنه ليس في 
وسعھا أن تفوز في حرب كهذه فقد تشجعت وقالت: 
«حسناً. سأقول لك. لقد أفصحت قاماً عن مدى كراهيتك لي. أنا لا 
أعرف لاذا ؟. لم أفعل لك شيئاً. ویجب أن تتعلّم أن تحكم على الئاس 
کیا هم في الواقع لا کیا تتخيّلهم أن 

اشد صوتھا وأصبح أقل تردداً. فهي تعرف الآنء أنه ليس لدا ما 
تفسرہ ا ا ا ات 


الوه ظخ رط ف 


السيارة لتعود الى البيت سيراً على القدمین. واستدارت بالفعل ومست 
مقبض الباب, وكأنها تدرس تلك الفكرة. رأى غاقن حركتها فقال 


ذاهبةا» 
٭لست ذاهبة الى أيْ مكان. ومع ذلك فقد كنت أفكر أنه سیکون من 
الأنضل أن أعرد ال المنزل سیراً على القدمين.» 

«أترين ذلك ؟ ستكتشفين خطأك بعد بضع خطرات. إلأ اذا كنت تحبين 
أن تخترق الحقافیش شعرلر» 

«أنا لا آخاف الخفافيش إنها مجرد قثران 


اثرة - وهي تخشانا آکٹر مما 


عأن لت امل مط و ومع ذلك فانا لا أعرف لماذا أن 
الشجاعة تقصنا بالقارنة مع الرجال. فالنساء لم يعدن خلوقات 
E‏ ئل سی دشا 

شرحت وجهة نظرك جیدأء 

مد يده نحو ولاعة السكائر مرة أخرى. فقالت جين: 

«هل أنت في حاجة الى السيكار ليمدك بالشجاعة1ء 

حت جين بأن هناك شيئا ما یستحٹھا على الاسترسال, قرّة لم 
تكن تفهمها. ولکٹھا كانت تزد بشكل ما أن تخترق ذلك السطح 
امرك إن عد E‏ بن الى نا رای اكات 
خلال الضز القاتم المنبعث من لرحة أجهزة 
تلش وسنت رد الله نراک آہا سجلت ملفا فد لهي کاو 


الوه اخر اتش w‏ 


حجمه اتا 

«كلاء لست في حاجة الى السيكار. لكنه يساعد في معالجة التصرفات 
الصبيانية!» 

«إن سلوكي لیس صببياتيً» 


أنت تدہشینتي. أعطيتني انطباعاً قویأً بذلك حتى الآن. والآن هل 
انتهيت وهل یکنا أن نواصل رحلتناة, 


قالت وهي تلهث: 
«أنا لا أعرف لماذا توقفت أصلاً. أنت اسان كريد 
«لا تټادي في وقاختك أكثر من هذا ريشي فقد نفذ صبري.» 


أشعل سيكاراً آخر بيطه كانت الرائحة المعطرة للسيكار الذي أشعله. 
أخيراً ببثابة الضربة الأخيرة. فقد دقعت جين 
تحتمي بالنخیل وهي تشعر بالاعياء. 
كانت ترتجف وتهاوت قدماها. سمعت بشكل خافت مبهم صرت 
ارتطام باب سيارة. فكرت أنه على وشك أن يقود سيارته مبتعداً. 
كانت تشعر بقدر هائل من الاعياء حال دون اهتامها با يحدث: 
وتوقعت ان تسمع صوت المحرك يلا المكان لكنها بدلاً من ذلك سمعت 
وقع أقدام مسرعة ثم جاء صوته قائلاً: 
«ماذا هناك هل انت مریضة؟* 
ثم استدارت. كانت تحس بقدميها تلصویان بينا كانت 
رجح وترتعش وني اللحظة التالية وكان غافن يحملها بين 
الى السيارة. 
أرجوكد» 


الیاب واندفعت خارجة 


الارض 
ذراعیه 


“ «أنزلني. 


3 افر یہ اخر طب کا 


دقع بها الى مقعدھا وقال في حزم! 
«اجلمي مکانك,ء 
في اللحظة التالیة كان الى جوارها وقد غمرها النور الداخلي للسيارة. 
أعطاها منديلاً وقال: 
«امسکي هذاء» 
مد يده الى الدرج الأمامي للسيارة وأخرج زجاجة. فتحها وشر 
بعضاً منها فوق الندیل فامتلأت السيارة برائحة منعشة نفاذة. ثم 
قال: 
«والآن. امسحي وجهك فهو سيفيدك كثيراً. 
امتثلت . جين ومسحت وجهها ب 
الحادة لتعيدها الى حالتها الطبيعية. 
مشکرأً لك.» 
تبدلت لهجة غافن ٠‏ قصار موضوعیاً, وا 
من نيرته. سآلا وهو يرقيها: 
علاذا لم تقولي لي إنك تشعرين بالغشيان.. 
نظرت إلى وجهه وقد مال نحوها وقالت: 
«كنت أظن أنك تعلم. فذلك کان سبب صعودي الى الطابق الأعلى 
للاستلقات 
«ومن أين لي أن أعرف؟ لند ظننت أنك صعدت لكي. 
وسكت مترددا, رأحسّت ‏ جين بوجهها يلتهب. فتساء 


النغمة الغاضبة 


«ماذا كنت تظن؟ہ 
«ظننت أنك ذهبت لوافاة كولن.» 
الوجہ لآخر تب ۷ ل 


وأضاف عندما أطلقت شهقة لا إرادية: 
نذر. أدركت الآن مدى خطأي, ولكن اذا لم تقول لی انت أو 


«أنا لا أبكي.» 

«بحق السياء حاولي أن تتوققي عن البكاء. لقد اعتذرت لك.» 
مسحت وجهها بالندیل وفالت بنبرة تكاد تكون طبيعية: 

«أرجوك أود لو 


في ذلك الضز الخافت خیّل اليها وكأنها رأت شيتاً ما في وجهه أحال 
جسمها الى شعلة ملتهبة. وكأنها واقعة تحت تأثير مغناطيسي؛ نظرت 
الى عينيه. كانتا داكنتين فيهها ظلال أحدثها ذلك الضؤ الذي بدا 
كبحيرة صغيرة. سمعت تردد أنفاسه. ورأت صدره يعلر وجبط وذلك 
التجويف الداكن الظلال في أسفل عنقه. بیٹا كان وجهه المائل داكت 
مكتمل الرجولة. كانت لدى جين رغبة ن 
شفتيه بأناملها. بل إنها أحسّت بالفعل وخزاً 
ال واقع. ضغطت عل ینا محاولة استعادة حالتها الطبيعية. 

قال ها في رقة: 
«أرجمي رأسك الى الخلف وحاولي أن تستريحي. لن أسير مسرعاً. 
امنثلت ما قاله. وأحسّت بهدز غريبء تحرکت السيارة في بطہہ تزید من 

3 هرجه اخ رطتب× 


سرعٹھا كل لحظة وهو يقودها بعناية في طريق العودة. 

أغلقت جين عينيها محاولة أن تخلد إلى النوم؛ على الأقل لن 
يكون عليها أن تتکلم معه. لكنها ستحاول التفكير برغم أن الافكار 
تتصارع في رأسها مثيرة للقلق فقد ظل وجهه الساخر يترانى ها 
وأدركت بأنه لم يحبها عندما كانت تتحد ث عن استیائه منهاء بل کان 
يحرص دائياً على تغيير الموضوع. أوقف غافن سيارته أمام البوابة 
الخارجية لمنزل والدها وقال: 
«ستقطع الم سيراً على الاقدام. أين 


مفتاحك؟» 

عن الفتاح الذي دسته إلن 
جبينها وبدأت تتحسس بدقة 
أكثر في كل ركن وبحركة يانسة سر يعة أفرغت وبدأت 
تقلب في محتویاتھا فلم تجد أي أثر للمفتاح. 


«أتسمحين لي 
قال ها ذلك وهر يأخذ الحقيبة الفارغة ويتس يده فبها متحساً 
البطانة ثم قال: 


٭لا أثر للمفتاح. أتظنين أنه سقط من الحقیبةاء 

«نعم عندما صعدت الى الطابق الأعلى للاستلقاء سقطت مني الحقيبة, 
نسیت هذا قامأ 

«هل فتحت الحقيبة اثناء سقوطھا!ہ 

«لا أحري. كولن هو الذي 


ركضت خلفه وهو يسير بخطوات واسعة في المر المتعرّج الموصل 
الى المنزل.' وهي تتمتى أن يبدا نانذة مفتوحة في الطابق الأسفل. لن 
تنسی هذه الأمسية الثقيلة كالكابوس. حذثت نفسها بذلك فى تعاسة 
وهي تتعثر في صندها ذي الكعب العالي حاولة اللحاق بغاقن. 

المنزل يلفه الظلام وسكانه نائمون. أشار لها غافن بأن تلم 
الصمت. حاول فتح الباب الخارجي أولاً ثم بدأ يجرب النوافذ واحدة 
تلو الأخرى. وعندما اختفی في الفناء الخلفي للمنزل انتظرت جين 

وهي لا تجسر حتى على الحركة. عاد بعد أقلّ من دقيقة. أنبأها وجهه 
بالنتيجة ولم تكن في حاجة لأن تسأل. 

دنا منها وقال: 2 
«ليس أمامنا الآن إلا أن نحاول ايقاظ إلن, ولكتنا على وجه التأكير 
سنوقظ والدك أيضاً. وهذا مالا أود أن أفعله. بقي أمامنا اختیار واحد.» 
دما هو ؟» 
«أن تنامي في منزلي.» 

وعندما نطق بہذہ الكلمات بدأ يسير ,وقد تأبط ذراعها مبتعداً عن 
المنزل. يجذبها بعيدأً. حتى يستطيعاً أن یتحڈٹا بحرية أكثر. تصلّبت 
ثم توقفت عن السیں منتزعة يدها من يده وهي تصيخ: ' 
دکلا... كلا 
«ماذا تقترحین؟م 
«ألا مكنا أن نقذف بعض الحصى على نافنة إلن كه 
«أين غرفة إلن 6م 
«لا أعرف. أظنها في الناحية الخلفية من البيت.» 


۸ الوحبه الاخر تئب‎ Ar 


اذا كنت تظئين أنني سأفف هنا لأقذف كل نافذة بالحجارة. فأنت 
مخطنة... وحتى في هذه الحالة ليس هناك ما يضمن أنها ستستيقظ من 
نومها العميق. لا تنسي أنها تذهب الى فراشها قي ساعة متأخرة وتستيقظ 
بكرة. تعالي.» 
تأبطها مرة ثانية؛ ولكن بقدر أقل من الرقة هذه المرة حتی وصلا الى 
السيازة. 
استدارت جين قائلة: 
«الكاراج ليس مغلقاً ويمكنني النوم في السيازة.» 
دلا تكوني حقاء. اصعدي الى السيارة.» 
قال كلمته الأخيرة بخشونة وهو يفتح ها باب السيارة وقد نفذ 
صبره. بعد دقائق كانا آمام منزله حيث كان هناك ضز متوهج في البھو 
يغمر الممر. ارتقى غافن السلم راكضاً ووضع مفتاحه في قفل الباب 
مستديراً تجاه جين التي كانت لا تزال في السيارة. 
«تعالي.»٠‏ 
امتثلت جين وهي تح بالحيرة. ثم تجمّدت لدى رؤية ذلك 
الكلب الضخم, بهزذيله التصیر بعنف ويقفزعالياً على غافن الذي 
عرفت الابتسامة طريقها ال وجهه الآن. 
استدار قائلاً: 
«لن يسك بأذى فلا تخاني.» 
«أنا لا أخاف الکلاب إلا إذا وثبوا علي في الظلام.» 
:من الأفضل أن تحييّه.» 
مدت جين يدها ليتشممها فجلس أمامها مصدراً أنيئاً خافسآً 


الوحبه الآخر الشلئب ۱۹ ۸۲ 


وهي تربت على رأسه مبتسمة لعينيه 1 


بن بعد تردد. بدأ الموقف كله يأخذ طابع الحلم. يبوده جو 
غير واقعي. حتى وبدأت جين تتساءل عا یکن أن يحدث بعد 
ذلك. 

«اجلسي. سأحضر لك قرصين من السکن للصداع بعد دقائق۔ لن 
تحمّي بقل في رأسك غداً اذا ما تناولتهما مع القهرة. هل انت جاتعة؟» 
«کلا. شکرآء 

هل ان ما يحدث الآن حقيقي. هل هي يالقعل في منزل ذلك الرجل» 
على وشك أن تنام تې إحدى غرفه. تساءلت وهي لا تقوى على النظر 
اليه: 
«آمل ألا توقظ مديرة 
«تحارلين أن تعرفي ما إذا کان شخص آخر غيرنا في المنزل؟» 
هذا هو ما قصدت بالفعل.» 
«أنا آسف أن أقول لك إِنّا وحدنا تماماً. فمديرة متزلي وزوجها یسکتان 


وضع أمامها قدحاً من التهرة الداكتة ووضع جوارها اللين والسكر 
قاتلا: 


کد اموجه لاخر طلب× 


ملا تقلقي. فأنا لا أغازل الأطفال.» 
شهقت جين وقد اشتعل وجهها. ثم تلعشمت قائلة: 
آنا لم أقصد». 


«نعم لقد قصدت ذلك.» 
أتى يزجاجة صغيرة وضعها أمامها ثم سحب مقعداً وجلس وقا 
لا تستشيطي غضباً هكذا. فمن الطبيعي تماماً أن تال 
وقد أجبتك. والآن ارجوك ان تسي هذا الموضوع.» 

ربت على الزجاجة قائلا: 


«تناولي قرصين من هذا الدواء واشربي قهوتك. لقد تجاوزت الساعة 
الثالئة صباحاً. ولست أنت وحدك المتعية.». 


"ت. فتحت الزجاجة وتناولت قرصين. وبيد مرتعشة 
احتست القهرة وهي تلهث قليلاً. كيف يمكنه أن يكون قاسياً الى هذه 
الدرجة. أدركت كم هي فی الحق 
الكلب الرابض في جوارھا۔ 
«سأصحبك الى غرفتك» 
ابتلعت جين الجرعة الأخيرة من القهوة. 


ماتلا 
ألا زلت تشعرین بالاعياء؟» 
«كلا. انتي مجهدة فقط 
قادها الى البهو ثم ارتقيا سلياً. كان كل شيء على درجة كبيرة من 
فرح انر سه 5 


الفخامة. كان الضز ينعكس في توقج على اطارات الرایا المذهية 
والنوافذ الواسعة العالية. وعندما وصلا الى الطابق الأعلى مس قراع 
جين بخفة قاتلا 


«من هنا 
قادھا الى غرفة ات أثاث جميل. كان غطاء السر ير أبيض 
وقد تناثرت سجاجيد بيضاء على ارض | 
أضاء النور تم أشار الى باب في داخلها قائلاً: 
«هناك تجدين حاماً مستقلاً فيه كل ما حتاجین اليه. قنبتجد, 
تشكيلة من ثياب الوم في الدرج الاول من منضدة الزينة متعب 
لأدخل کارلو وأغلق الآبواب. اذا احتجت الى شيء ماء فها عليك إلا 
أن تطلبي.» 
عشی عانداً الى الباب ثم توقف قليلاً ناظراً الى جين :التي كانت 
تقف قرب السر ير. 
«ليس للباب قفل لكني أعدك بأن أحداً لن يزعجك» 
«اشكرك.» 
خرج. وأغلق الياب 


يكون هذا هو الرجل نفسه الذي رأته يفرض رأيه. مصبياً في ذلك 
المشهد الكزيه في المطار؟ وماذا سيكون رأي الخالة دورئي قي کل 
ما حدث ويحدث؟ لم تسر على الاستمرار في التأمل. توجهت الى 
الحمام. كان مزخرفاً في رقة وجمال وقد غطيت جدرانہ یقرمید أزرق 
فاتح. کہا ثبت في ا حائط حامل للنباتات.غسلت جين وجهها ويدها 
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وج رفنت 


ديش الشعرالخاتقة وهزت بحرية وهي تطلقً 
يدها الى الخلف لتفتح سحاب ثويها. ثم جذبت. لم يحدث غيء. جذبت 
أكثر. جفلت جين يعد أن تشابكت خصلة من شعرها 
مع الأستان الدقيقة للسحاب. دمدمت في تبرم بعد أن تعبت يذاها من 
المحاولات المتكرّرة. انتظرت لتلتقط أنفاسهاء ثم بدأت محاولة جديدة 
دون جدوى. وذعرت ماذا ستقعل الآنة _ 3 
حاولت جين أن تسحب الثوب الى أعلى. لكنه كان محكياً عند 
الوسط وبعد بضع دقائق من الكفاح الصامت التجھم الذي كانت 
تخٹی أن تمزق بسبيه خامة الثوب الرقيقة استسلمت الم يكن 
أمامها سوى ثيء واحد هو أن تطلب مساعدة غافن وبسرعة, وقبل 
أن تخذطا عزیتھاء فتحت الياب ونظرت تحو السلم. قد يكون في 
المطبخ وهذا أفضل بدلاً من أن تضطر الى الذهاب الى غرفة نومه. 
هبطت جين الشلم في ہدز وسارت عبر البھو حتى وصلت الى 
المطبخ: وبعد لحظة انتظار تستجمع فيها شجاعتها دفعت الباب. 
لم يكن أحد في المطبخ.انتابها شعور مفاجىء بالذعر. كان کل شيء 
يسوده الصمت وكأن و كارلو اختفيا: توجهت صوب الباب 
الفتوح ثم خطت الى الخارج..لم تكن تجرو على متاداته. ففضلت 
الانتظار وني اللحظة التالية ظهر كارلر يركض بخفة وكأنه يعرب 


عن سعادته برؤياها. 
خطت ٠‏ جين خارجة عن دائرۃ الور النبعكة من باب الطب 
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وارهفت السمع. جاءها صوت البحر اشبه بهمس ناعم يصدر عن 
کائنات مجهولة تعيش في الأعياق الخضراء الباردة. ارتعشت وقد 
ابرد. ثم رأت من على بعد غافن يتقدم تحوهاء 
وبشكل غريزي تقدمت الى الأمام. 


1 أفعل ذلك بد نك الس يذل مفاطرة؟» 
ابتعت هذا الثوب من محلك. الخطأ ليس خطأي.» 

«تعالي الى الضزء 

«آملّ أن يتم الأمر هناء 

ديا لك من طفلة 
یو لد يجمه ينان ا يدم رم 

رعشة. كان ذلك بثابة صدمة مقا. 


ثوبهاء ثم عند الظهر. ثم بدأ قلبھا يدق بعنف فخشيت أن يسمعه. 
وقفت ساكنة تاماً. غير قادرة على الحركة سمعت همهمته المتعجیة وهو 
يقول: 

«كيف تنتظرين مني أن أصلح لك السخاب في الظلام؟» 


» من الطمأنينة وهو 


جأة. فقد حدث ثيء غريب. سمعا ضربات أجنحة خشنة 


عد الوه در طتبہ: 


صاحيتها صرخة حادة. في حين مر أمامهما شبح أسود, استدارت جين 
وتشبنت بعنف بغافن وقد أحست بذعر مفاجى». 
«انه جرد خفاش. وسبق لك وقلت أنك لا تخافین الخفافيش!» 

ولم ترد جين. وخيم الصمت على الکان واستمر قلب جين في 
الخفقان بصورة زادت من إحساسها بالدوار؛ وغمر كيانها كله احساس 
غریب لم تکن تعقیلم ولك عندها نها غافن. اليه. 
عنها. وبصوت مرتعش قال: 


رة فعل غير قادرة بعد على الحركة. استعادت فج 
يقسوتها. ذكرى عن خالتھاء عن شيء هائل هذا الموقف 

بشكل ما ققد عادت یوما من الدرسة وقد ملاتھا السعادة: تا لان 
تبلغ الخالة . دورئي انها فازت بجائزة في الرسم. ألقت بذراعيها حول 
خالتها. تحتضنهاء لکن الخالة. دورئي دفعتها بعیناً وهي تصيح في 
دهشة وقد زفت شفتيها. 
«ماذا تفعلين بحق السماء؟» 

خرجت جين من الغرفة حينذاك وحيدة وقد أحسّت كم هي 
مرفوضة بشكل تعجز عن وصفه. ها هو التار بخ بعید نفسه. إنها تشعر 
بالاحساس نفسه الآن. ملا صدرها ذلك الألم الألوف, يتصاعد ليصل 
الى حنجرتھا وقد أوشك أن يخنقهاء استدارت صارخة وركضت نحو 
النزل۔ 

تسمع وقع خطواته وهو يتبعها: 
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٭ جين ؛ انتظري.» 
«دعني؛ ابتعد عني .» 

انكمش جسدها خوفاً من التعرض لزيد من الافلال: بينا كانت 
تسیر متعثرة في الطیخ: 
«انعظري.» 

أطبقت على ذراعها يد قویة: لیسقط شعرها على وجهها في فوضى 
جامحة وهي تتلوى يائسة تساول تخلیص نفسها من تلك اللبضۃ 
الصابة. 
لا تلمسئي...» 

هل كانت مجنونة عندما سمحت لنفسها بأن تستجيب بهذا الشكل 
الى لمسة ذلك الرجل۔ 

اظلت مشيحة بوجهها بعیداً حتى تتهرب من تلك السخرية التي 
تعلم قاماً أتها ستراها في عينيه. كان يجب أن تعرف ذلك. أليس هو 
وخالتها على شاكلة واحدة . 

لم يكن هناك جدوى. فتد كان أقوى منها كثيراً. تنهدت ثم ارتخت 
غير قادرة على الاستمرار 
«أنظري الي يا جين 

رنعت رأسها. وكأن قزۃ عظمی لا تستطيع مقاومتها دفعتها ال 
ذلك, كانث عیناھا ملینتین بالدموع وند ابنلت أهدابها الطويلة 
الحريرية فأصبح لونها داكنا. اننظرت كلماته. أصبحت 
جدا. لم يكن فیھما أي أثر للسخرية التي كانت تخشاها. لکن كان 
فيهها شيء خر قال : 


مقاومته: 
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انا آسف یا جين .» 
انتزعت ذراعها من قبضته وتراجعت وهي تصرخ: 
«آسف؟ أنا وائقة أنك آسف حقأ ‏ لماذا لا تنفجر ضاحكاًا» 
تقدم نحرها نصاحت : 
«ابتعد عني. اني أكرهك؛ أنسمعني؟ أكرهك.» 
رفعت يدها الى فمها وكأنها تحاول ان تمئع نفسها من الاسترسالء 
ثم هرعت خارجة من المطبخ. 
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٦۔‏ المشروع 


تقلبت جين في الفراش أرقة بلا جدوى أن تجد في النوم ملاذاً فبرغم 
أنها كانت منهكة القرى فانها ظلّت يقظة متنبهة,وهي مستلقية وسط 
الظلمة تسمع دقات ساعة حائط البهر أطل الفجر, حين خلدت الى النوم 
أخياً 
استيقظت على صوت نقرة 
«أتسمحين لي بالدخول؟» 
ظات مستلقية فيسفراشها في صراع بين الشوم واليقظة؛ حتى 
استیقظت ماما ووعت أين هي وکیف وماذا حدث فهبت جالسة 
تحرد مقبض الباب بلطف. 
«جین هل استیقظت؟» 
كلا ۔ نھب عني © 
كان صرتها خفيضا لایکن لأحد أن يسمعه. وعندما فت الباب: 
استلقت بسرعة على الوسادة وجذبت الغطاء عليها. لم تكن تريده أن 
براها. رلم تكن تود أن تنظر إليه رتساءلت عأ إذا كانت ستتمكن من 


ة على الباب؛ وصوت یقول: 
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النظر اليه مرة ثانية 
«أحضرت لك التهرة» 
لزمت مكانهاء متصابة. قسك بالأغطية بقوة حول وجهها الذي 
أشاحت به بعیداً عن الباب. 
دشکرأً لاء 
کان صوتھا مكتوماء لکن أستموع. 
«إنها الحادية عشرة. هل ٹوّدین أن تأكلي شيئأا» 
دكلا. أشكرك. اذهب واتركني وحدې.» 
لسمعله يع نجان التهرة وبعد لفظة صنمٰت صرت إنشلاق 
الباب. نمضت جين وقد عزمت ألا تبقى أكثر ا ينبغي في منزل 
غافن فبعد دقائق ستخرج من منزله بلا رجعة. وهكذا صار 
عندما وصلت الى المنزل وذھبت لتلقي والدها تمكت من أن تتظاهر 
بأنها طبيعية. حیّاھا بولع, ناظرأ الى وجهها المتعب بفضول قلق ثم 
قال: 
ك لي غافن مذكرة تحت الباب الليلة الماضية آسف لأنك لم 
تستطيعي دخول النزل ولكني وائق برغم ذلك أنك شعرت بالراحة في 
مزل أغافن. فهو مضيف متازء 
«نعم. إلا أنتي لم أستطع النوم جيدً. كان الوقت متأخرأ کیا أننني 
لاأستطيع أن أنام في فراش غريب.» 
فكرت في فراشها الآمن ثم قالت: 
«أعتقد أنتي سأستحم ثم احاول النرم.» 
«استريحي كا لو لك. سيحضر ماك لتناول القداء معنا. هل 
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التقيت به أمس:» 
«نعم, إنه رجل ظریف جدأ.» 

لم تكن تريد أن تفكر في تلك الحفلة المشؤوصة. وسیکون ذلك 
بالنطع مستحيلاً مع بجبىء ماك. فإئن والدها يريد طبعا أن بسع 
کل مادار في الحفلة. كانت تعرف أنها ستشعر بتحسن بعد النوم» کیا 
انها في حاجة الى ونت نفکر فيه على انفراد. 

بعد مرور ساعنين. أحست جين بالراحة والانتصاش أوبأنها 


استعادت حالتها الطبيعية. وقد ارتدت أحد أثوابها القطنية 
البديدة كان ونه أخضر صارخاً مبرزاً لون عينيها. كان شعرها مشطا 
الى الوارہ في استرسال۔ 

کان ماك يجلس مع أبيها ني فناء ظليل خلف المدزل. نهض 
يحيبها قائلاً: 
«كنت اقصٗ على أبيك كيف كنت نجمة ا حفلة.» 

قالت جين ضاحكة: 


«لاتصذته يا أبي فقد كان هناك عدد من الحسناوات.» 
«نعم بالفعل, لکن لم تكن من بينهن مثيلة لك. استاءث المسنباء 
سارة جداً لرحيلك مع غافن. هل كان سبب اعیانك هو تلك الوجبة 
الدسمةا» 
عم ای 
نظر اليها قائلا وقد تذكر شینا: 
«عثر كولن على مفتاحك ومعه دثاريني. لاشك أنة سيحضرهياء 
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تناول الجميع طعامهم في الفناء. جلس جون وماك يتحادئان في 
وڈ, وقد أعطاها ذلك وقتاً للتفكين عادت بأفكارها الى غافن . لم 
يكن في المنزل عندما نزلت الى الطابق الاسفل. كان الباب الخاني 
مفتوحا ولم يكن هناك أثر لکارلو أيضا. تركت له مذكرة شاكرة له 
ضیافتہ وائسلت خارجة من المنزل. 

تری هل سيحضر غافن الآن الى منزل رالدهاا 

إن حضر فلعلّه نسي بالفعل ذلك الحادث التافه. فغافن من ذلك 
تسعى وراء المال. لكنها في النهاية 
جرد طفلة. كم كان سلوكه مختلفاً مع سارة. 

لاتزال نظرنہ وهو يحي سارة قبل الحفلة تتراءى بين ؛ کان قبها 
شيء من العاطفة . حتى أنهًا ہجرد التفكير فيها الآن 
عاطفي لا تعرف كنهه. تراءی ها من جديد وجه سار مرفوعاً وهي 
تتلفى تحية غافن, سارة بلانھا الجميلة, وائقة عظمشۃ. كم هو 
رائع أن يكون الرہ هكذاء أن يكون متلتاً ثقة بالنفس, أن يعرف أنه 
محبوب۔ 

أنزلت الملعقة من فمها وقد أحست أن حلوى النشذة المخلرطة 
با وخ ذات النكهة اللذيذة حولت في فمها إلى شيء جاف كريه 
المذاق. 

رمقها ماك قائلار 


' هربا كان ذلك بسبب الطعام الكثير الليلة الماضية.» 

«أتأذنان لي 5م 

دفعت مقعدھا الى الوراء وترجهت الى غرفتها. توتفت في طريقها 
كالعادة لتنظر الى لوحات والدها. تحسست برفق لوحتها الختارۃ وسنّت 
بأطراف أصابعها نايا الألوان الزيتية السميكة لشهد طفل وكلبه 
يحذفان باشتياق في زورق صغير وسط بحر هادى». 

صعدت السلم وهي تتنهد. مطرقة الباب ترتفع وتطرق مرتین يقؤة. 
حركت جين في هدوء أعلى الدرج؛ ووتفت بعيدة عن الاتظار وقد 
سمعت مديرة النزل تطقطق. بخفيها قادمة من الطبخ. خفق قلبھاء 
وجف حلقها. فقد كانت تعلم من الطارق قبل أن تسمع ضوته قاتلا 
«مرحيا یا إلن. هل جون في المنزل؟» 
«مرحباً ياسيد غافن . كان عليك أن توقظني عندما جنت الى المنزل 
مع الآنسة جين 

تشبئت أصابع جين بشكل لاارادي بدرابزین الدرج. سبعت 

غائن يضحك بدأ قلبها يخفق بعنف. تلاثى صرتاها تدريبياً 
وابتعدا في اتجاه ألبهر فتنفست جين الصعداء. 

إنه هنا إ5أ. سيكون عليها أن تنزل وتواجهه. علبها أن تفعل ذلك في 
وقت من الأوقات, وربا يكون الضغط أخف في حالة وجود ماك 

أيضاً. ذهيت ال غرفة نوئها. مشطت شعرهاء ووضعت من جدید أجر 
الشفاء. لم يكن في وسعھا أن تفعل شين لازالة ذلك اللون الداكن 

ووقفت جين في غرفة الجلوس بضع دقائق محاولة استعادة قدر 
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من الاصرار الذي أحستت به منذ قليل في الطابق الأعلى. كان يمكنها 
أن ترى الرجال الثلاثة في الفناء عن بعد. وقد حجبهم بشكل زس 
حائط يستظلون به كان في وسعها أن تسمع أصواتهم. أن تسمع 
ضحکة غافن فأوشكت أن تدور على عقببها عائدة. 

حرجت جين الى الفناء وقد بدت في الظاهر هادئة ساکشة وإن 
كانت ترتقهف من الداخل, فالت وكأنها فوجنت بوجوده: 


«مرحباً ياغافن. أشكرك_مرة ثانية على ضيافتك.» 
تمض غائن وقال: 
«أهلا بك یا: 


لاحظت ارتعاشه ما في وجهه ونظرة حائرة ۔ وكأنه کان يتوقع أن 
يراها بصورة ختلفة... زاد ذلك من ثقة ‏ جين. توجهّت نحو متعدها 
وجلست. نجحت في اجتياز أولى العقبات وأصعبها. زالآن يمكنها أن 
تواصل مسیرتھا دون تردد. 

دخلت إلن لترقع يقايا المائدة. وجلست جين في صمت تتمنى 
أن يذهب غافن . ظلّ برمقها بين الحين والآض لكنها مع مرور الوفت 
اكتسبت مزيدأ من الثقة في النفس. وأصبحت قادرة على مبادلته النظر 
في عدرہ 

هدأ الحوار برهة لتسمع صوت غافن يقول: 
«كيف تسیر مشروعك یامالداہ 

كانت جين ترقب وجه ماك بينا كان غافين يرجه اليه 
الحدیث, أحست بالحيرة إزاء التعبير الذي علا وجهه. أجابة ماك وقد 
رفع أحد حاجبيه في اههام واضح: 
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«أتعني مدرسة الحضانة؟ على خهد» . 

«هل عثرت على واحدة تحلّ مل شيرلي؟» 
ان ترقبھبا وهي تسائل نفسها. ون ماك على وشك 

أن یقزل شینا فلماڈا قاطعه غافن. استطرد ماك قاتلا 

ولم أعشرعى أية متطوعة اذ ليس من السهل أن تعثر على متطوعات » 


«لو لم تكن 
نجع في اثارة حب الاستطلاع ادى نار ا كك 
ببسمة أعرض منها معسائلة: 
«ماذا كنت استسالني؟» 
«كنت أمزح فقط . فأنا لا أحلم» 
قطع حدیدہ ونظر الى غافن بسرعة. فاستحثتہ جين متوسلةة 
«أرجوك است 
«حسناً: بدأت اعداد دار صغيرة للحضانة خارج بورت بارتريك 
لأطفال عاملات مصنع التعليب. رهذا يعني أننا سنحتاج الى مزيد 
من الايدي العاملة ‏ من أمهات أطفال تترارح أعبارهم مابين ثلاث 
وست سنوات. إنه مشر وع مازال في مرحلته التجربيبة. ميفان 
تحضر يومين في الأسبرع. کیا أن هناك آخریات۔ شيرلي مورا 
كانت تساعدنا أيضأ لكنهًا ستتزوج الأسبرع الفاذم, وهكذا 
فا مشر وع مهدد بالتوتف.» 3 
هزاكتفيه معتذرا عن الاستطراد في'الحديث قائلاً: 
«أنا أكثر الكلام في هذا الموضوع فارجو المعذرة.' 
3 


افوجہ فاخر تالتب 


«ماذا يتطلب هذا العمل بالضبطاہ 
«الأشياء المعتادة تعليم أو جداً. ومراقبة الأطفال أثناء لعبهم. 
أصبحوا الآن يتوقون الى المجيء بدلا من أن يلعبوا في الشوارع کیا 
اعتادوا. فكل أسبوع یتقتم لنا أطفال جدد. إن هذا الوضع يذكرني, 
بكرة الجليد التي تتکاثر كلب استمرّت في التدحرج.» 
«هذا يبدو رائعا» 
استرخت جين وقد انحنت الى الأمام وشبكت يدها وسقط شعرها 
الناعم الى الأمام. حاجبا وجهها. نظرت الى والدها. الذي لم يكن يفوته 
غيء وهر يراقب في صمت. 
«أنا أرغب في المساعدة.» 
قليلاً وقد رآت تعبير وجه والدها لكنه قال برفق: 
«ليس لدي أية نية لمنعك إذا كنت ترغبين في الذهاب. لدي إحساس 
أنك ستجدين هذا الشروع متعاء 
ساد الصمت هنيهة. وأدركت جين أن غافن لم ينطق بكلمة 
آئناء هذا ال حوار. جعلها هذا أكثر تصمياً قتالت: 
«ماك . أنا أر المساعدة. قبل أن أحضر هنا ا 
كلية تدريب العلبات. وهذا سیکون تا 
ألقى ماك رأسه الى الوراء ضاحكاً 
«أتنوبن ذلك حقا؛ أنت 


ا رائعة ياجين. متى ستأنين غأ 
٭نعم . إذا أردت. هل يوافقك هذا يا أبي ؛٭ 

أومأ وقد علا وجهه بعض الانفعال ثم مد يده رابتأ على يدها وقال: 
٭بالطیع ‏ ياجين. آنا سعيد بك.» 
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ملاتھا كلباته بره داقء لکنه خبا حين تساءل ماله: 
«ولکن كيف ستصلين الى هناك؟». 
«لم أفكر في هذا الأمر»ء 
محذث غائن قائلا : 
دیکنني أن أمر عليك في الغامنة وأنا في طريقي الى المدينة: لو كان هذا 
مناسباًاہ 
نظرت إلى . ماك آملة أن يقترح بدیلاً آخر يكته هر رأسه باشراحع 
قاتلا 
«أشكرك يا غافن . وفي هذه الحالة سافلك انا في طريق العودة ومعي 
الم تكن هناك وسليلة للتراجع. ليتها كانت تعرف قيادة السیارة: 
شكراً لك» 
لم تستطع أن تتالك نفسهاأفجاءت نرتها مفتقرة إلى الرقة. ثم 
أضانت: 
سانعلم القيادة: حتى أمكن من أن أذهب بمفردي» 
قال غافن : 
«ليس الأمر بهذه السهولة باجين» 
نظرت البه. فرأت تلك البسمة المتعالية فالت وعيناها تشقان 
بالتحدية 
«لاأستطيع أن أعرف ذلك قبل أن أجرّب, أليس كذلك؟» 
هر كنفيه ناثلا: 
«أنت حقة, إن سيارتي على بعد أمتار: هل تودين أن تلفي درس 
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الآن؟» 

سمعت جين ضحكات رالدها و ماك اللاهية كا رأت تلك 
البسمة الخاطفة التي سنت شفتي غافن. إنه يتوقع أن ترفض نظرت 
اليه بعينين واسعتین قائلة: 
«ألا خشی أن أقرد بك السيارة وأصدمها في أفرب شجرةا» 


أنت حر. وعليك حمل النتائع.». 

لم تعرف اذا قالت هذا ركأن الکلیات خرجت من تلقاء نفسها ‏ 
جت بالبرودة تسري في مفاصلها عندما نض من مكانة قائلاً: 
٭اسمحوا لی » سأعود بعد دقائق » 

دخل الى النزل دون أن ينظر وراءه. 

نظر ماك الى جون الذي كان يراقب جين وقال له: 


أبي. لا أحب أن أكون فظة مع ضيرفك, لکن -٭ 
ن. ففائن يستمتع بٹل هذه الشاحنات: أليس 


كذلك اماك 
«نعم» أعتاد أن يطيعه الجميع رلا أشك أنه سيثيره أن بلنفي شخماً 
لایخاف أن يفصح عن رأيه يصراحة.» 

منعها صرت وقع أقدام قادمة من أن جیب عليه. رنعت رأسها 
لتری غافن قادمً. 

نظر غافن البها فاثلا: 
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«هل أنت مستعدة؟م 

نهضت جين متجهة الى الخارج رهي آسفة على قيرلا تحتي هذا 
الرجل. أي جنون هذا الذي قلکها؛ أبعد کل الذي حدث, ترضى بالعدو 
اليه؟ 
«هل تشعر ين بالتوتراہ 1 

سأھا في رفة وهو يفتح ها الباب الخارجي مشير ھا بالحروج قبله. 
«كلا. هل يجب أن أكون متوترۃا٭ 

كانت في الحقيقة متوترة. تردذت هي تهبط الدرج, بل إنها أوشكت 
على التعثر ‏ قال وكأنه أحس بهذا التردد: 
ملست یت الى الخروج معي.» 


نطقت جلتها هذه وهي تصر على أستانها. واتجهت رآساً الى مقعد 
القيادة. 
«اننظري لحظة. ستجلسين الى جواري أولً. لاحظیني وأنا أقود. ثم 
متي دورك. أراها كيف تدير المحرك وانطلقت السيارة. وبدلاً من أن 
يتجها الى الیسار صوب بورت باتريك ات جھا ناحية اليسين 
فتساءلت جین: 
«الى أبن نحن ذاہبان؛ہ 
«الى المطار. فليس هناك حركة بوم الأحد. ستجبدين مساحة كافية 
لتتعلمي القيادة» 
«مساحة بلا أشجار. أهذا ماتعنيه؟ 

ضحك قائلاً وهو برمقها بنظرة ساخرة: 


5 وجه وخ رنب »ا 


ہیکنك أن تقول ذلك. ألا يعوزك الرة أبدا؛ہ 
«معك كلا » 

آنا لم تتعامل بثل هذه الطریقة مع أحد غيره. كان فيه شيء 
مايثير فيها غريزة فطرية للانتقام. لن تنتصر عليه أبداً. كانت تعرف 
ذلك حتى قبل أن جیب, خفض عينيه الى يديها وقد شہکٹھھا بتوتر 
على حضنھا. ثم سأها ببرود: 
«هل أنت دائبا مترترة ھکذا: مم کے 


كانت تکمن في صوته نغمة ضاحكة. تلك العجرفة اللاهية تير 
جنونہا. أنه شخص لايحتمل» مثل الخالة دورئي ٠‏ أنه دائياً على 
حق. 
«بعد بضعة أميال سأترك لك عجلة القيادة. اتفقنا؟» 

خفض من سرعة السيارة. لقد وصلا الآن الى الحدود الخارجية 
لأرض الطار العتبق, الذي كان هادثاً ومهجوراً. أوئف غافن برك 
السيارة رتال وهو بط من السيارة: 
«الآن لنتبادل أماكنا» 

زحفت جين الى مقعد القيادة وأمسكت بعجلة القيادة التي كان 
فيها ٹيء من دفء يديه. 

قالت جين محدثة نفسها. إن هذا الأمر مضحك. فها أنا على رشك 


وجه لاخر تب » 2 


أن أتعلم القيادة على يدي الرجل الذي قررت أن أتحاشاه اما وهو 
سيراقب الآن كل حركاتي ۔ وع أن أتحمل ذلك طوال ساعة أو کش 
جلس الى جوارها وقد مد ذراعه على ظهر المقعد قاتلً: 


«هل كل ثيء على مايرام؟» ١‏ 
تحركت السيارة بارتجاج في بادىء الأمر ثم بسلاسة أكثر عندما 
تلمست طريقها الى حرك السرعة. 
سا 
کان صوته هادثا. رأحست جين بجسدها التوتر يسترخني بينا 
كانت تذعن لتعلياته. منت يده مرة وحركت يدا على عجلة القيادة. 
لم ندم سوى لحظات۔ 


كانت لمسة سر بعة 


«أحسنت حتى الآن. 
أحست جين فجأة وكأن قلبها يترنح ثم أعقب ذلك وع دا 
كم هر أمر مضحك هذا التناقض في مشاعرها نحوه. 


بعد مضي ساعة توقفا. كانت تتصیب عرق وقد ات بألم في 
جسدها كله بفعل الٹرکیز الذي بذلته طوال الساعة الماضية. جلست 
ساكنة تننظر تعليات 


حاجة الى فترة راحة. 
نزلت, وقد أحست بمفاصلها متخشبة مرتعشة. كان يرقبها بنظرة لاهية 
ثم سأها بتحفظ : 


8 قوج اخ شی‎ xt 


بن الى مساعدة في السیراء 

نصبت ظهرها المتألم وأخذت تضم أصابعها وتبسطها ثم قالت وهي 
تتلقت حوفاء 
«كلا شكراً. ال أين نحن ذاهبرن:» 
وسترين. تفضل من هنا.»ء 

تبعته وقد اختقی وراء كوخ من الأكواخ الجاهزة البشاء: برميلي 
الشکل ذلك الکوخ الذي كان أول شيء تراه عندما وصلت الى 
سارامتكا. 

دخلا الى الكوخ المهجور كان وقع أقدامهها على ارض الكو 
الاسمنتيه يتردد في صوت مكتوم بین کان يقودها صوب باب في 
مؤخرة الكوخ. وجدت نفسها تتساءل: 
دما من آحد هناء هل من المسموح لنا أن ندخل ؛ہ 
م 

أجابها بنبرة هامسة تردد صدى نبرتهاء ثم أبطأ خطواته وأمسك 
يذراعها بطریقة غريبة أحست فيها بالحهاية وقال: 
«هناك مطبخ في المزخرة فيه ثلاجة ملأى بالمشر ربات والثلج تريدين 
مشر وبا بالتأكيد أليس کذلك؟ 

أحست بأصابعه على ذراعها وكأنها كتلة تار وأحسستة بالارتياح 
عندما سحب يده ليفتح ها الباب وقد تراجع خطرة ليفسح ها الطريق. 
كانت الحجرة ا يدة المرارة فسال العرق من جديد على جبهة 
جين. أشار ھا أن تيلس في أحد المقاعد فأرقت فيه 

وضع كوبين على المنضدة وأخرج علبتين مرطبات من الثلاجة ثم 


قوجہ لاخر صد ۰ 5 


ألقى عدداً من مكعبات الثلج ني الأكواب وفتح العلبتین وقال: 
«ليس في الثلاجة غير هذا النوع من المرطبات» 
هزت رأسها قائلة: 
دلا بأس » 7 
أخذ السائل الذهبي ذو الرغاوي يتساقط کاشلاًل على التلع بينا 
كانت جين ترافبه بنهم. أحست وكأنه ألذ مشر وب تذوقته في حياتها. 
أخذ مقعداً لنفسه وجلس فيه وكأنه يتطي سرجا مسنداً ذراعيه على 
ظھر القعد. أخذ يرقب جين بنظرة نائهة ثم قال: 
«أحسنت القيادة. هل أكتفيت بهذا القدر اليوم؟» 
«سأترك ذلك لك» 
أجابته وهي تزحلق أصبعها على الكوب المتلج. اكشفت أنها 
لاتستطیع مبادلته النظر . الأمر الذي كان مثار قلقها. 
«أعتقد أنك أخذت كفايتك. يبدو عليك الاجهاد.» 
صمت برهة ثم أضافه 
«هل لي أن اظرح عليك سالاد 
أجفلها السؤال لکنہ ادر مستطرداً: 
«أريد أن أسألك شیناً يتعلق مالا 
قالت وقد هدأت: 
ساذا تہ 
ملاذا عرضت أن تساعديه في مدرسته| 
«لأني أردت ذلك. هذا العمل يبدو 
وأنت الآن في عطلة. رما من أحد كان يتوقع أن تتطوعي هذا العمل: 


حو ةالأخر ط× 


تسالء 


عادت الى ذهنها تلك الصورة؛ وهم جالسون في الفناء في مزل 
والدها. كيف أن غافن هو الذي أثار الموضوع أولا. وكيف كانت 
النظرة التي علت وجه ماك وتعتّد غافن مقاطعته عندما كان 
ماك على وشك أن يقول شيئً. أحست جين أنها على افبة 
اكنشاف تيء ما اطلقت زفرة عميقة ثم نظرت اليه متسائلة. فقد 
كانت في حاجة لأن تعرف. 
دقل لي. كنت أنت أول من أثاز الوضوع. لقد فعلت ذلك بغرض ما. 
ماهرا» 
٠‏ ابنسم ورقع یدہ 1[ 
#أنت ذكية جداً ياجين 
قالت بعناد وقد شددت قبضتها على الکوب: 
عوجھت اليك 
جاء صرته رقيقاً 
نعم کان لي هدف كنت أ 
لاذا م 
«أرجمي هذا الى حب الاستطلاع.» 
قال جملته الآخیرۃ دنا فيها وكأنه يتحذاها أن تسأله لمزيد. 
لن أنطوع. أليس كذلك؟» 
«نصوّرت ذلك بالفعل.» 
3 نہضت وجذبت حقيبتها بشاذة من المنضدة اجتاحها غضب مفاجىء. 
أحست أنها ستختنق اذا لم تقل فقالتة 
«أنا آسفة لأني خیبّت ظنك. والآن أريد أن أعرد الى المنزل 


رمه طخ ر طايه ك۷ 


في حركة استسلام قائلر 


رف أذا كنت ستتطوعين آم لا.» 


«هل أغضبتك 6» 
انان سا ا و وا 


«بأي حق تفضع الناس لمثل هذه الاختبارات؟ أنت متعجرف بشکل 
لابطاق, لقد توقعت ان افشل في محاولة القيادة أليس كذلك؟» 
«كلا لم أفكر في الحقيقة في هذا الموضوع. وأنت لن تصلي الى شيء اذا 
فقدت أعصابك معي.» 
أطلقت ضحكة وهي تقول: 
«كلا؛ أنت أنت تتصور أنك تملك الجميع أن بوسعك أن تفعل ماتشاء, 
حسناً. ليس الأمر كذلك معي ياسيد . غرانت. فانا لست أمرأة صينية 
مسنة يمكنك أن تطردھاء أؤكد لك ذلك.» 
كانت ترتجف وقد ملأتها رغبة جارفة في أن تضر به اتجه نحوها ثم 
وقف أمامها مباشرة قائلا: 
«سيدة صينية؟ ماذا تقصدين؟» 
«أخالك نسيت! 
استذارت لتفتح الباب وتخرج من الغرفة الخائفة بعيداً عنه. فم 
يده وأغلق الباب من جديد قائلاً: 
ولم ننته بعدہ 
استدارت نحوه ثم قالت في حدّة: 
«افتح الباب, لن أمكث هنا معك دقيقة واحدة بعد الآن» 
«بل ستمکٹین, ال أن تفصحي عباً تعنيه.» 


5 توجہ لاخر طبه 


مرآيتك في مطار جافر تعرض آرءاك على مجموعة من الموظفين وقنع 
تلك المرأة المسكينة تستقل الطائرة. الى أين اقتادوها؟ الى غرفة 
التعذیب؛ہ 
في تلك اللحظة انفجر ضاحكا. ثم قالك نفسه قائل: 
«ياإفي هل بدا الأمر كذلك؟ هل أنت جائة 
اكتفت يتحر يك مقبض الباب محاولة فتحه کزد على تساؤله. جذبها 
وأدارها لتواجهه وقد أطبقت أصابعه على ذراعبھا قائلاً برقة. 
7 
نا أتحدث معك: ارفع يديك عني في الحالا» 
«سأصحبك الى المدرسة غداً. ذكريّني ونحن هناك أن أريك شيثاً. 
ومضت عيناه وأصبحتا أكثر سواد وقدرة على التغلفل فيها واستطرد: 
حوبعد هذا انا متأكد من أنك ستتراجعين عن کلامكاء 


حەت مله 00 


۷۔ مفاجأة في المدرسة 


عندما ذهيت جين إلى فراشها حال إجهادها الفرط دون استرساها 
بالتفكين فبعد الشجار الذي وقع بينها وبين غافن أوصلها ورحلِ 


الى منزله بعد أن قطعا الطريق في صمت مشحون بالتوتر. جاء كولن 
في تلك الأمسية, وحاول . كولن أن يطوتها بذراعيه لکن .جين 


بادرها قائلاً. 


الوح الآخرطلئب» 


«أعدك يا ماك أن أبذل قصارى جهدي.» 

ربت على كتفها وقال: 
«أنا متأكد من ذلك پا فتاتي. كم من الوقت ستقضين هنااہ 
ہرہا شهر, لكني أعتقد أنني قد آبقی لفترة أطول. فأنا أرغب في ذلك 
وهو طلب مني أن ابقى.» 
«أنا آمل أن تفعلی ذلك يا جين . فقذ تغب بالفعل. رأيت ذلك بنفسي 
اليرم. إنه جل وحيد برغم اصدنانه الكثير ين. قبل مجینك كان يعيش 
في فراع ا تى لاہ أمبحت صمیف وك مأ ل ل ميمت 
من جديد. عثر على ابنته - واصبح لديه من يعيش من 
ت بتعلم الفيادة كان ذلك أفضل. لأنك عندئذ 
زعات وبامناسبة, كيف سار درس القيادة 
, فقد بديت شاردة الذهن 


«غافن . يقول إنني أتقدم على نحو طيب ولکن ٭ 

أمسكت عن الحديث فبادرها قائلاً: 

«لكنه متعجرف ودګتاتور» 

ولم أقل ذلك 

ليس هناك حاجة لأن نقولِ: فبوسعي أن أرى ذلك بنفسي. أعرفه اکٹر 
من أي شخص:آخر عرفت والده أيضاً لسئوات طويلة. نحن نتوائق 
جيداً وأنا أحبه وأحترمه فهر مستقيم صادق ببعنی الکلمة. وهو رجل 
عظيم تجبدینہ الى جوارك إذا احتمیت إليه. لكني أستطيع أن أرى 
أخطاءه أيضاً. اعتاد منذ صغره ان يكون مطاعاً. رما لم يكن هذا 


الوه خر نطاب ۸ :7 


خطأء هو. فذلك تأثير المال - ليس على من يملكه بل على من حوله. فهم 
برتعدون خوفاً من إغضابه. لکن كوني کا أنت یا جين ولا تدعيه 
يستأسد عليك., 
«لن أدعه يفعل ذلك. وان كان هذا من الصعب.» 

أحست أنها تحب ذلك الاسکتلندي الصر يح وتثق فيه فاستطردت 
قائلة: 

عشت مع خالتي منذ وفاة أمي. وهي تشبه غافن لفد عشت تحت 

مق ولكن منذ مجيني الى هنا أدركت كم كانت على خطأ. أعتقد 
أت تی أشمئز منه بسبيها. أتعرفا ما أعني!٭ 


ندمت ها إلن فطوراً دسم وهي تقول: 
«ستكونين مشفولة طوال الوقت یا طفلتي. كلي جيدأ فستكونين في 


حاجة ال کل قرّتك.» 
سمغت جين طرقاً على الباب. فنهضت سرعة محاولة الانتھاء 
من قطررھا على عجل. 


«لا تضطربي. ففي وسع السيد غاقن أن يتعظر لحظة.» 
قالت مدبرة النزل هذه الكلمات وهي تتطلق تحر الباب مدمدمة في 


0» دوج لأخر طني‎ r 


استیامہ 

كان غافن يقف قرب السيارة مع إلن .. نظرالیھا ملا قبل أن 
يحييها بقتور. 

قاد السيارة عبر الس بينا كانت . إلن ‏ شرقبھما: ولعت لیا ثم 
استدارت داخلة المنزل. 

سألته جين وهي ترتعش: 
والى أين نحن ذاهپان!» 
«سترين بنفسك.» كٍ 

جاء رده مقتضباً. وأحستت جين وكأنها قد وضعت كيانها كله في 
حال تأهب. فمن الأفضل أن نتم هذه المواجهة بسرعة. قطع عليها 
أفكارها قا: 
«قد تخيب المدرسة آمالك. فلن تجدي هناك سوى نساء وأطفال.» 

قال ذلك ثم راح ينظر اليها في امعان, فأحست بالغضب يجتاحها 
لكتها تمالكت اعصلہا وقالتم 
«أنا لا أنهمك.» 
«أعتقد أنك تفهميتني؛ لن تجدي هناك رجالاً لتؤثري عليهم. ثم إن هذا 

1 ودب ل كزه له آي ما 


«هل تتممد أن تكون فظأ؟ إذا کان الأمر كذلك فقد نجحت. لقد 
ارقدیت هكذا لأن ماك طلب مني ان ألبس شیناً يسهل غسله... في 
كل حال, أنا لست سوى طفلة وأنا وائقة أن هذه هي نظرتك لحري 
قلا م إذا ما أرتديه.» 


افو ةلاخ زهطب» ے 3 


لم تكن متأهبة لرد فمله هذاء فقد تقلصت قجأة عضلات وجهه, 
وضغط بيديه على عجلة الفيادة حتى بدت مفاصلها بيضاء من شة 
التوتر. 

ماذا قالت حتی 'آثارت غضبه على هذا الشكل:» 

قال: 
«لست في حاجةلان تذكر يني بسنك.» 

ثم ساد الصمت. صمت مين مشير للقلق. لقد نجع ردها العفري في 


السيارة ميناء بورت باتريك. كانت الشوارع ملأى 
ج من الترقر 


الاستوائية الورقة بكثرة حتى قاربت أن تتعذى الطريق نقسه. 
حبست جين أنفاسها أمام هذا ال مال البرّي قفي بعض الأوقات 
قاربت الأشجار من الالتقاء عبر الطريق .فبدا وكأنهها يسيران خلال 
نفق أخضر عال, بين كانت الشمس تخترق بين حين وآخر فروع الشجر 
الكشيفة بوهج أصفر لامع كالماس. أبطا غافن من سرعة السيارة, 
فرأت من خلال الأشجار عددأ من الأبنية النخنضة المستطيلة - 
سقفها من الحديد المضلع. وقد طلی باللون الأبيض لیعکس الرارة. 
كانت سيارة ماك تقف في ق فأوقف غافن سيارته 
وراءها قائلاً: 


4 اموجه الآخر كنل ٠»‏ 


دھا قد وصلناء 

كانت جين . تتسامل ماذا يمكن أن یربا هنا في المدرسة؟ بادرها 
قاتلاً وكأنه قرأ أفكارها. 6 
«أريد أولاً أن أريك شيئأ”ء 

سار مبتعداً تاركأ جين تتبعه وسط شجيرات كثيفة تعلرها ورود 
ناعمة ناصعة البياض ذات رائحة قوية. سارت جين خلفه وقد 
مت شفتيها في تحذ. فجأة اقتربا من رض خاليه فوصل الى سمعها 
صوت خرير المياه الذي أكسب تلك البيوت الصغيرة المتراصة في 
شکل شه دائري جوأ من السحر. اصطفت بطول الجدران شجيرات 
أزهار زاهية الألوان ومروج صغيرة زويت بعناية للمحافظة على 
خضرتها الناضرة بیٹا طلي كل منزل يلون زاه. وفتحت النوافذ على 
مصراعيها لادخال أكبر قدر من أطواء. 

توقف أغافن. واستدار ناحيتها متسائلاً دون 


عن شيء: 
هل أنت مستعدة؟» 
«مستعدة لاا 

رقع حاجيه في سخرية قاتلا 
«هل أنت مستعدة لتعرنی ما أسفرت عنه زيارة المرأة الصينية لغرفة 
التعذيباء 


ودون أن ینظر ا 


توجه نحو أقرب باب وطرقه. 

رة عندما فتح الباب. فقد تقدمت مجموعة من 

ثلائة من الشباب الصينيين تحر غافن وأحاطوا 
3 


به بينا رأت وجھاً مألوفا يقف في مدخل الباب وقد تصاعدت جلبة من 
الأضرات جميعها تحبّي غافن. رفعت الرأة العجوز يدها بحركة تحية 
رند علت وجهها ابتسامة عريضة. 
الأمام ببطہ ثم انحتت وصافحته. استدار غافن 
نحو جين كانت نظرته ملأى بالتحئي. ثم بدأ يتحدث برقة الى 
الرأة التي أومأت ثم أدارت عيني برافتين نحو جين وقد انسعت 
ابتسامتها لتكشف عن أسنائها الذهبية. 
لم تكن تنحدث الانكليزية فتلت حفيدتها ترعة رذها على 
تسازلات غافن' 
«إن جدتي ترغب في أن تشكر لك اهتامك. فلولا وجود السید غرانت 
في المطار لما استطاعت الجيء إلى هنا.» 
بلعت جين ريتها محارلة الابتسام وهي متنبهة قاماً الى تظرة 
غافن الساخرة الثبتة عليها حين مضت الفتاة تقول: 
«نعم. جاءت جدتي وحدها من سايغون ‏ وفقدت نقودھا وجواز سفرها. 
كان موظفر المطار على وشك استدعاء البولیس, لکن غرانت . طلب 
منهم العناية بهاء وضمن هم أن يقوم هو بالتحقيق من صدق روايتها 
عندما يصل الى سارامنکا ثم بعد الى الاتصال بهم تليفوئيً. على أن 
بقوموا في هذه الأثناء بتقديم الطعام لها على نففته؛ إذ إنہا کائت تشعر 
بجرع شديد بعد أن أمضت ساعات انتظار طويلة في الطار 
تصاعدت الأصرات من جديد. وبدا غافن وكأنه برفض دعرتھم 
له بالدخول, كانت يداه ترتفعان في حركات معبرة عن الاعتذار وهو 
يتقهقر الى الوراء. تصحبه عاصفة من كليات الوداع. تأبط غافن 


0 افوجہ لاخر اقب ا" 


ذراع جين ليعودا أدراجهما وسط الشجيرات الكثيفة. 
وف منتصف الطریق, توقف قاثلاً: 
«هل - مقننعة الآن بأنتي لست كرجأ 
استدارت. جين نحره قائلة: 
«لند موت با فيه كفابتك. نەم, ماذا ترید مني؛ هل تريد أن أركع 
امامك ألم يكن في وسعك أن تکتفي بأن تقول الحقيقة؟» 
قال ها بلطف: 
«هل كنت ستصدقينني؟ كنت ار يدك أن تري بنفسك حتى تمرق 
الحقيقة, وتدركي أن الأشياء ليست بالضر ورة کیا تيدو» 
هربا كان عليك أيضاً أن تحارل تذكر ذلك.» 
«لقد قلت شيئاً كهذا من قبل. ماذا تعنين؟ة 
رّت في غضب قائلة: 
عرا. لكني أريد سياعه منك.» 
«إذاً عليك أن تنتظر حتى أكون مستعدة لذلك: جنت لأعمل وأنا رائقة 
من أن ماك ينتظرني.» 
راح غافن يحدق في وجهها. شعرت فجأة بأنها لم تعد تخانه. كان 
إحساساً غاية في الغرابة. أحسنت وكأنها تعيش تجربة جديدة, مع هذا 
الرجل المنسآط وعرفت أنه هر أیضاً أحس بالثيء نفسہ, ذلك الثيء 


الذي لا یکن وصفه. 
استدارت جين وواصلت المسير. كانت تعرف أن شيئاً قد غي 
في تلك اللحظة. 


رأت جين المدرسة, كان الأطفال قد وصلرا بالفسل فصحبها 
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ماك اليهم. بناء المدرسة ممائل للأبنية الأخرى التي رأتها منذ قلیل: 
منخفضة مستطيلة خشبية ذات سقف حديدي مضلّع قابلتها سيدة 
لطیفة وقد تبعها أطفال برتدون زا موحدأً. كانت بشرتهم بلون 
العسل؛ عيونهم سوداء, وقد بدوا جیعا متائين سعادة. 

بادرت السيدة قائلة قبل أن يكون لدى ماك فرصة لتقدهها: 
«اسمي آن موراي. سعدت بلفائك.» 

صائحتها جين ضاحكة وهي تقول؛ 
لا أعرف شيئاً عن مدارس الحضالة.» 
بن أنا وائقة من ذلك.» 
نظرت السيدة مواري الى ما ترتديه جين بنظرة استحسان 
قائلة وهي تتنهد: 
«كنت أود أن یکون في وسعي ارتداء الشورت لکن زوجي يقول إنه 
ليس مناسبا نب 

قال ماك مداعباً: 
«إنه يخثى أن الرجال حولك. إسمحا لي بالرحبل فلدي عملية 
جراحية في المديئة؛ سأعود في وقت آخر» 

تلفت | براي حوفا قائلة: 
«تعالي معي با آنسة نتجول في ارجاء المدرسة» 

تضاحك الأطفال في مرح. وركض بعضهم الى الأراجيح بیٹا وتف 
البعض الآخر براقب في صمت. تقدمت نحو جين طفلة صغيرة وقد 


وضعت اصبعها بثبات في فمها. ثم أخرجت اصيعها من فمها رافعة 


ذراعيها الى أعل نحو جين وهي تقول: 
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«من فضلك إحليني.» 
انحنت جين ورفعت الطفلة الصغيرة بين ذراعيها فابتسست 
السيدة موراي قائلة: 
«هذه هي ميلاني ستطلب منك أن تحمليها طوال الیوم: فاذا لم 
نكوني حازمة معها فان ذراعيك ستتعبان.» 

طزنت ميلاني عنق جين ضاحكة بيد متسخة قليلاً. فعرفت 
جين ماذا كان يعني ماك عندما طلب منها ارتداء ملابس يسهل 
غسلها. وقالت الطفلة: 
دنا أحبك. أنت صديفتي.» 

في فترة الظهر أحضر رجلان أوعية طعام ضخمة من منصف 
العمال. وجلس الأطفال الى الموائد يأكلون. وتناولت أن ار جين 
وجیتھیا مع الاطفال. 

وبعد ذلك خلد الأطفال الى الراحة وأطلقت آن 
أن وضعت آخر طفل في سر بره ونظرت الى الأسرة الصغيرة الصطفة 
وقد رقد في کل منها وجه صفیں نظرت الى جين قائلة: 
«أمامنا ساعة للراحة؛ تعالِ, لنتناول قهوة مثلجة وندخن سبكارة تحت 


ضخمة كانت أوراتها تصدر حفيفاً وسط نسمة خفيقة. سمعت جين 
صرت سيارة تتوقف بعيدة وتساءلت إذا كان ماك قد عاد ثم 

نسیت الأمر عندما بادرتها آن قائلة: 

«يجب أن تحضري حفلة الزناف يوم السبت.» 
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«هذا كرم منك, أشكرك. هل سیحضر والدي الحفلة؟» 

هرت آن كتفيها قائلة : 
ولا تعرف يعدء ماك بذلك. ولكن حتى لو لم بحضس يجب 
أن تأتي أنت. غافن يكن أن يحضرك, أنا وائفة من ذلك.» 
«شكراً لك سأحدث ميغان بذلك حين آراھاء 

مر الوقت بسرعة ويدأ الأطفال يستيقظون بادرتها جين متسائلة: 
«هل يعمل آباء الأطفال جیعاً في مصنع التعليب؟» 
«نعم, أو في مجمعات تخزین لباب جوز افند. فنحن لدينا مشروع 
تصدیر لباب جوز ا ند وليفه المستخرج من الفشرة ا حارجیة وهو 
یستخدم في صناعة الحصير وأشياء أخرى. وعندما يتسع المشروع 
سنعمد إلى تزويد المدرسة بهيئة من المدرسين المتمرسين. فالمدرسة ما 
زالت في مرحلة تجريبية. ولذلك فغافن لا يلك إا ب 
عدد منا كلا أمكتنا ذلك وتحن نسعد بأن نخدمه. فهر بذل الكثير 
من أجل سارامنکا وکل فرد فيها.» 
متقصدین ماك. إنه...» 

قاطعتها آن وهي تضحك في دهشة: 
«كلا لا أتصد ماك بل غافن. فإن كل هذا ملك له وحده.»ء 

لم تستطع جين أن تستوعب ما قالته آن بعذة دقائق حيث 
ونفت محماقة في ذھول, ثم قالت في بطہ: 
«لست أفهم. تصوّرت أن هذه المدرسة ملك لماك.» 
«نعم. بیکنك أن تقولي ذلك. فهها فكرا في المشروع معأً. ألم يخبرك أحد 
بذلك؟ إن المصنع ملك لغافن کیا كان ملكأ لوالده من قبله ومالا 
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يقدّم له النصح فيا يتعلق بالشؤون الصحية والتأميشات وشر وط 
العمل. تمكنا من رفع مستوى المعيشة في الجزيرة بشكل ملحوظ ا“ 
من الأمهات أن يعملن هنا وهن واثقات من أن أطفاهن في أمان.» 
لم تكن تصغي البها قاماً. فقد عادت الى ذلك الحوار الذي 
دار في بيت والدها. وعرفت الآن لماذا قاطع غافن ماك في تلك 
اللحظة, وفيا بعد, عندما كانا في المطارء كان في وسعه أن يفول ها 
الحقيقة لكنه لم يفعل. 

دخلتا الى المدرسة وبدأنا توقظان من بقي نائياً من الأطفال. قفرت 
ميلاني وا حجھت نحو جين ثم دست يدها الصغيرة في يد جين. 


ج تلعب مع الأطفال في ملعبهم, ثم تذکرت كليات 
آن تلك فتلفتت حوها لتتأكد من أن كل شيء على ما برام, نمضت 
مسرعة وقد استذارت صرب المدرسة منادية: 
« ميلاني؟ هل هي عندك؟» 
ظهرت آن في مدخل الباب قائلة: 
«كلاء هل حدث هذا بة؟ متی رأيتها لآخر مرة؟ة 
«منذ دقيقة واحدة, كانت تلعب في حفرة الرمال.» 
«جربي هذا الطريق بيا أبحث عنها وراء المدرسة.» 
ركضت جين مسرعة نحو الطريق وسط شجيرات متشابكة وقد 
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اغمرها ذعر مفاجىء. اكتسى الکان بالعشب - فكان يمكن للفتاة 
الصغيرة أن تکون في أي انجاہ. دارت حول نفسها ثم هوت وقد أحسّت 
بالدوار بعد أن تعثرت قدمها في نبات متسلق 

نمضت متجاهلة الألم في كاحلها وركضت وهي تنادي صارخة: 
«ميلاني ؛ ميلاني أين أنت:٭ 

توقفت فجأة بعدما اقتربت من الساحة الأخرى المؤدية الى المصنع 
التې كانت تف فبها سيارة ماك ..لكنها لم ترسيارة ماك ٠‏ بل 
كانت سيارة غافن وقرہہا رأت وجهين مألوفين. استوعبت جين 

ذلك المنظر في ارتياح مفاجيء. لم تعرف في تلك اللحظة أن منظر 
هذين الوجهين سينطبع في ذاكرتها الى الأبد. 

كان غافن منحنياً ليحمل ميلاني. رأت ذلك الرجل الطويل 


القامة وهو يؤرجح الطفلة الصغيرة الممتلثة, كانت تسمع صرخاتها 
الضاحكة کیا سمعته يقول: 
«أين أنت ذاهبة يا میلاني ؟» 

رأى جين فجأة؛ فترنف, تمت نحرهها رفي تبفل من الألم كلا 


وضعت قدمھا اليسرى على الأرض. تقلص رجه غافين عندما 
خفض نظرہ الى قدمها فبادرها متسائلاً: 

«هل كنت ترکضین؟» 8 

«نعم, أشكرك لأنك أوقفت ميلائي. دعني أعيدها الى المدرسة.» 
«من الأفضل أن أفعل أنا ذلك. فأنت لا تبدين على ما يرام. هل تزلك 
قدمك!» 


كلا 
r‏ وجه الخ طتب ۸ 


كانت تكذب, واستدارت عائدة. کل خطرة كانت عذاباً لكنها 
كانت عازمة على ألا تجعله يرى ذلك. 
ظهرت آن ورأت جين فحملقت فبھا قائلة: 
«ماذا جرى لك؟ہ. 
قال غافن + 
«أعتقد أنها في حاجة الى بعض الاسعافات الأرلية» 
انزل میلائي من بين ذراعيه قائلاً. 
«اذهبي أيتها الفتاة الشفیة: لا نهربي مرة والا ضر بنك,ء 
أخذت مبلاني تففز بعیداً وهي تقهقه, ثم ركضت لتنضمٌ الى 
رفاقها. 


امتثلت جين في صمت. فلم يكن أمامها خيار برغم احساسها 
برجود غافن. فهي تعرف انه ليس في وسعها أن تظل وائفة كيلا 
تتعرض مرة اخری للغئيان. 
سمعت آن تقول شيا لغافن بصوت مرتفع. لكنها لم تعي 
الكلمات. ثم وجدت نفسها جالسة في أحد مقاعد الأطفال الصغيرة. 
قالت أن ؛ : 
«نرّرم كاحلك كألبالون, جب أن نحضر ماك ليرى قدميك. ألا 
تظن ذلك يا غافن؟» 
ركع أمام جين ثم رفع رأسه مدا كلام آنه 
«نعم. لکن أمامنا بعض إلوقت قبل أن بحضر, سأضمد الجرح أو 


اجه لاخر طلب م ۰ 


صندوق الاسعافات الأولية يا آن»ء 
في حجرة فزن صغيرة ففال غافن برقة: 
ھلاذا أنكرت أن كاحلك تؤلك عندما سألتك؟» 
«أنا لا أحب استثارة 
ضفط على شفتیه قائلاً: 
ولم أفل أنك كذلك ولكن کم أقتى لو لم تكوني...» 
لم تعرف قط ماذا كان ينوي أن يقول اذ في تلك اللحظة دخلت آن 
حاملة الاسعافات الأولية. 
كانت يدأ غافن رشيقتين سر يعتين وهو يضمّد كاحل جين 
بھارۃ. اختلطت مشاعر جين بين احساس بالراحة بعدما خفف 
الضہاد البارد آلامها وبين الخوف من ذلك الاحساس بالاضطراب 
الذي أحدنته لمسة يده. 
بعد أن انتھی من تضميد قدمها: 


اختفت 


نة أحد» 


«هذا من دواعي سر وري: من الأفضل أن أصحبك إلى التزل, آليس 
كذلك؟» 


«كلا شكراً. أفضل أن أبقى مع الأطقال اقص عليهم حكاية.» 
«كما تشائين یا جين. لم تبق سوى ساعة واحدق فقط على موعد 
انصراف الأطفال.» 
رفعت أن يدها الى فمها قائلة: 
«يا إلمي. يجب أن أعطي الأطفال الحليب.» 
«سأترلى الأمر عنك.» 


mt‏ اموجه خر تشب ۰ر 


عاد غافن و آن بأبريق من القهرة المثلجة ووعاء كبير من 
ا حلیب, وبعد أن قدما الحليب للأطفال الذين اصطفرا استجابة 
لتعلبات غافن . جلست جين و أن وتناولتا مشر ويه المتلج. 
أما غافن فقد ظل في الخارج. 

هست أن قائلة 
«إنه رائع مع الأطفال: أنعرفین ذلك. إنجم یفعلون أي شيء من أجله.» 

لم يكن ني وسع جين إل أن توافق على ذلك وهي ترقب الأطفال 


٠‏ يناولون غافن في دوہ اكرابهم الفارغةر 


«انهم يطيعونه. لانه يرعبهم» 

ندمت على ما تفوهت به في الحال. وضحكت أن قائلة: 
«لا أعتقد ذلك. فهو عندما يجيء الى هنا ختلف قاماً عیا هو عليه في 
عمله هنا يصبح عل سجيته أعتقد أنه واحد من هؤلاء الرجال الذين لا 
يخشون أن يظهروا يعض الرقة من حين الى آخر فسعظم الرجال. 
یعتقدون أن هذا تنا مع رجولتھم, آما غافن .فلا تم برأي الناس 
.- 

رشفت جين قهرتها ببطہ لم تكن ترید أن تعرف شیناً عن وجهه 
الآخر. لکٹھا برغم ذلك رجدت نفسها تراقبه وقد انحٹی يحدث أحد 


- الأطفال, منكب على ما يقوله الآخر دون أثر لتلك العجرفة المعتادة في 


وجید 
لم تكن هذه هي المرة الأولي التي نساءلت فيها جين عا إذا 

كانت تأني الى المدرسة: لم تجد الوقت مناسباً لتسأل. فقد كان 
غافن آنيا يحمل مجموعة من الاكواب الفارغة الى حوض الغسيل. 
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بادر آن قا 
«سأقيم سوراً حول تلك المساحة من الأرض؛ حتى لا یتکرر حادث 
ميلاتي. 
«انها فكرة جيدة وستسهل مهمتنا.» 
«سأعمل على تتفيذها غدأء 
نظر الى ساعته وقال: 
«أنا ذاهب الأن لأرتب بعضن الأمور المتعلقة بهذا الموضوع.» 
الت أن وهي تهڙ رأسها: 
«هذا هو غافن ٠‏ لا يكاد يقول د 
لن أكون هنا غداً لأراقيه وهو ب 
عاد غائن بعد قليل ومعه انان من سكان الجزيرة يخملان 
مجارف ومطارق. رأته جين و أن يشير الى عدہ من المواقع ويخطط 
بالعصا في الأرض الرملية وسط انبهار الأطفال: ثم تقدم نحوهيا قاثلا: 
ا بالمديئة من مكتب المصنع. ستحضر سيارة تقل بعد 
انصف ساغة وفيها كل ما تحتاجه. وق اهذة الأثشاء ستجدا حفر 
الاساس. فاذا سمحتا: أبعدا الأطفال عن طريقنا.» 
وبحركة رشيقة؛ خلع قميصه وألقى بها على أحد القاعد. كانت 
بئيته فوبة فكتفاه كبيرتان بعضلات قویة, وصدره عريض مغطى 
بشعر أسود کثیف: برقت القلادة الفضية المدلآة من عنقه وهو يتخرك 
منجھا نحو الخارج. غضّت جين بصبرها وثبتته بسرعة بين یدیا ثم 
شعرت بارتياح عندما قالت أنه 
«يا له من رجل قوي البئیة. لا غرابة في أن کل نساء الجزيرة یتمنین 


35 هوچه لاخ انتب ۰ 


إلا ويفعله. من المؤسف أنتي 


صداقتهے 

قالت جين وهي تحارل الضحك: 
«حقاًا لكنه مرتبط أليس كذلك» 
«تقصدين سارة؟ أعتقد أا تأتي في المقدمة. انها تسعى الى ذلك بلا 
شك. لکن صديقنا غافن طائر مراوغ. ألم تلتقی كاي بعداء 
«كلاء هل كانت في حفلة سارة الأسبوع الماضي؟ 
«كلا! فهما لا تتبادلان الحديث لأسباب واضحة بالطبع كاي 
ستحضر حفلة زفاف شيرلي ويمكنك أن نلتفيها هناك.» 

نظرت جين الى حيث يدأ غافن عملية الحفر. فقد كان ذلك 
أمرأ صلياً بالفعل. كان يعمل بحركات قليلة سريعة تکشف عن 
قرنعہ 

تساءلت جين قائلة 
هلاذا يفعل هذا بنفسه أتصور أنه يستمتع بٹل هذه التمرينات. نقد 
كان رياضياً قدأ قبل أن يمرت والده ويتولى هو کل مسؤولياته. 
آعتقد أنه يريد أن يحتفظ يبظهره کیا أن العمال يتقانرن في عملهم متى 
رأوا رئيسهم يشاركهم فيه» 
ءال لي ماك ان غافن يعرف كيف يقائل: ولكن لم بقل لي 
كيف كان ذلك؟» 
«تلك القصة انتشرت في الجزيرة كلها في ذلك الحين. بعدما تول تبعة 
الصائع اثر وفاة والده مباشرة. كانت هناك بعض المشاكل بين العمال 
ثم تطورّت الى عراك. ووصل ماك و غافن عندما كانت المعركة 
في أوجها. ألقى غافن نظرة خاطفة؛ ثم وقع اختياره على زعيمي 
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التطايزة وني لحطات أنتدها الوعي؛ فتفرّق الجمع تلفت 

كانت عینا جين الآن على غافن الذي لم يكن يدري 
طبعاً أن الحديث يتناوله. أحسّت جين. بأنها بدأت تعجب بالفمل 
بشخصییة غافن کل يوم تسمع شیناً جديداً عنه يجملها تكتشف 
مزاياه ومدی ما يتمتع به من تفر في الجزيرة. نہضت جنه وقد 


على وشك أن تعود أدراجها بعد أن أحّت بعيني غافن مثبتتين 
عليها. ني تلك اللحظة سمعت رنين الجرس يدعو الامهات إلى تسلم 
ارلادهن. 

كان غافن يغرز الجاروف في الأرض الصلبة ویتقةم نحوها 
قائلا: 
«انتهى يوم عملك: هل أنت سعيدة؟» 

نظرت اليه جين بحدة قائلة: 
«لقد استمتعت به.» 
«هل سنا 
«نعم, اذا لم تقل لي أن هذا الشروع ملكك!» 
«هل عرفت؟٭ 

حاولت الوتوف: فأمحدت يده فجأة سك بذراعهاء أحسث 
بالاضطراب فابنعدت قليلاً وهي ما زالت تنظر اليه. 
«تصؤرت أنك لن تقذمي مساعدنك إذا عرفت ذلك:» 
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ثم أضاف في رقة: 
«هل كنت ستقدمين مساعدتك!» 
«لا أعرف.» 
نت لولم تكن أجابت بهذه السرعة. 
«ألم أنل لك إذا. 
وفجأة توقف عن الكلام ثم قال: 
«سمعت شيئاً. إما أنه الاتوبيس أر أن الأشياء التي طلبتها للسور 
وصلت: اسحي لي.» 
سار بخطوات واسعة نحو الطريق ثم جاءت أن وقالت: 
«الى أين ذهب؟» 
«لیری من الذي لأصلم 
ظهر ماك وسط حشد من النساء. بثياب زاهية الألوان يثرثرن 
ويلوحن لأطفاهن. ثم ذهب الجميع ليسود الضمت. 
تلفتت أن حوفا قائلة: 
«انقضق یرم آخر يا ماك . أت جين دورها جيداً.» 
«كنك أعرف أنها ستفعل ذلك.» 
نظر ماك إلى قدم جين وقال: 
«ماذا كنت تفعلين يا سيدتي الصغيرة!» 
«كنت أطارد. مبلائي ثم زت قدمي.» 
«يبدو أا صمندت جيدأ. سأراها عندما نصل الى المنزل. هل أنت 
مستعدة للذهاب يا جين ١‏ 


ابتعدت جين و ماك عن الدرسة رويداً. لم يكن هناك أثر 
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لغافن . وعندما اقعربا من سيارة ماك ٠‏ كان يقف يتحدث مع 
سائق عربة نقل وعندما رآهها تقدم نحوها. نظر الى جين قائلا في 


35 
«شكراً على محينك, أنا أقدّر مساعدتك.» 
كانت كلانه هذه المرة ها وحدها. وكأن ماك غير موجود. لمحت 
جين شیناً في عينيه. شعرت بالدفء والاطمننان. تبادلرا كلمات 
الرداع ثم استقلت سيارة ماك. أمسك غافن بباب السيارة 
كي تبلس ثم أخذ يتحدث مع ماك في الجانب الآخر من السيارة. 
كانت تسمع صرتهها لكنها لم تفھم شیا سيطرت على مخيلتها النظرة 
الحانية في عيني غاذ جين بحقيبة يدها رأحسّت برغبة في 
البكاء من دون أن تعرف لاذا. 


02 الوه غر طتب ۸ 


۸ التحول 


مر البرمان التاليان بطيئين. فقدت جين شهيتها للأكل تأرجعت 
ذلك الى حرارة الجر والألم الذي تحسّه في كاحلها. 

اقترب موعد حفلة الزفاف. وني أمسية يوم الأربعاء كانت هلس 
مع أبيها في طرف الحديقة: على مرأى من البحر بعدما صب نسيم 
منعش رطب ال جو کا ران ميغان و كولن على العشساء. 
قررت جين أن تكون بالغة الرقة مع كولن. فهي مجده لطيفً کیا 
أنبا تعرف أنه متعلق بها هذا الشعون كان کافیاً لاسعادها لو أن 
عاطفتها لم تتبدل. أما الآن. ولسبب لا تعزفه قاماً فهي تتمتى لو لم 
بها. لم يكن في وسعها أن تفم مشاعرها أو تحللهها. 
تساءلت لاذا لم يأت غافن لرزية والدها منذ الأحد الماضي. هي لا 
تبالی بالأمر. لکن کان عليه أن يحضر ليرى ماذا جرى لكاحلها. غير 
أنه لم یضر وقد ظل هذا ا حاطر عالقاً بذهنها. بادرت أباها قائلة: 
«هل سنذهب ال حفلة زفاف شيرلي يا أبي1» 
«نعم: الآن رأنت معي: أعتقد أني سأذهب. سنسأل ميفان اذا كان 
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مکنا أن نذھب معهما؛ أعتقد أنها وصلت مع كولن. 
أنبلت ميغان ومعها كولن 'وتبادل الجميع نحية ودية. جلس 
كولن الترفصاء قرب متعد . جين وبادرها قائلاً: 
«كيف حال كاحلك. هل تحسن 
«نحسنت كثيراً. كنا نتحدث الأن عن حفلة زفاف شيرلي.» 
«هل ستذهيان1» 
تدخل والدها قائلاً, 
«نحن تأمل أن نذهب, کیا تأمل أيضاً أن يتطرع آصدتاء طيبرن بنقلنا 
ال هناك» 
ردت ميغان . بسر ور؛ 
«سنکون سعيدين بذلك. ماذا سترتدين يا جين1» 
ولم أفكر بعد 
قاطمها أبرها: 
هذه ليست مشكلة؛ يمكنك أن تشتزي ثوبا» 
بادرته . .جين ٠‏ قائلة: 
«لكني لا أستطيع.» 
اطعتها میغان : 
«أعرف ذلك لتعندٌ لك وبا بالشرانسط الحسربرية المعروفة فى 
شارامتكاء» 
احتجت جين قائلة. 
«لا بمكنك ذلك, فهذا يستغرق وفتاً طريلاً.» 
«اليوم الأربعاء سنشتري غدأ کل ما یلزمٹا وسيكون الدوب جاہزاً يوم 
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ا جمعة.» 
نظر اليها والد جين بود قاتلا 

«إن حياكة ميغان معروفة للجمیع, أنا أضمن ذلك.» 

«هذا كرم منك یا ميغان لکن هل أنت وائفة؛* 

«كل الثقة. صباح غد سأصحبك لنشتري كل ما يازمنا من محل 
غا 


«من يتحدث علي 01 
التفت الجميع ليجدرا غافن ومعه كلبه. 

جأة شعرت جين بأنها تريد الفرار الى مكان ماء الى أي مكان 

بعیداً عنه. 
ہدأت میغان تعيد سرد ما کانوا:یتحدثون عنه: وأحنّت جين 
بانسحاب کرلن الصامت من جوارها بيذا آرقی كارلو باسترخاء 


مکانہ دافعاً أنهالرطب في يد جين: ربتت على رأسه' بیٹا كانت 
تصغي ال غائن: ا 
«جنت أطلب خدمة من جين . ولكتي لا أستطيع أن اطلب ذلك 
الآن.» 

«ماذا ترپداه 


جاء صرتھا عادبا أو هكذا بداء في حين كانت ترتعد من الداخل. 
«إن أن تعمل فردها غدأ في المدرسة وهي تسأل ما اذا كنت قادرة 
على مساعدتها.» 

إذاً هذا هو سبب محيئه کان يجب أن تعرف نظرت الى میغان في 
حيرة فبادرتها الأخرى قائلة وهي تضحك: 
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«الأمر متروك لك يا عزيزتي. يمكنني أن أشتري أنا كل ما نحتاج اليه 


إذا رقبت في 
تدخل غافن قاللاً: 
«استطيع ان اصحب ال المحل في الثامنة صباحا لنختار ما 


تريده. هذا إذا كنت ستذهبين ال المدرسة .يا جين 
«أنا مستعدة للمساعدة.» 

فكرت جين وهي في فراشها بأن غافن يصل دائ الى 
أغراضه. حدث الأمر بشكل طبيعي لكنها الآن أدركت كيف أنه 
يحقق أهذافه بسهرلة. فا جميع يوافقون بحماسة على مخططاتہ. أخذت 
تنقلب في فراشها بقلق وقد سيطرت عليها فكرة واحدة وهي أنه 
سیصحبھا الى حله ثم الى المدرسة. وقد وافقت على ذلك صاغرة. كيف 
حدث هذا وهي التي قررت أن تتجنبه. 

وتبل أن تستلم للنوم كان وجه غافن هو آخر رزیة نفرض نفسها 
عليها. وجه غافن بالصورة التي بدا عليها عندما كان منحنياً على 
وشك التقاط ميلائي بين ذراعيه. فقد بدا مختلفاتقاماً. 

في الصباح. عندما كانت ترتدي ثيابها وقشط شعرها أدركت أن 
مقامها في سارامنكا لم يدم أكثر من أسبوع. لفد بدا ذلك 
مستحيلاً. فهي حس أنها عاشت هنا منذ زمن بعد ركأن الجزهرة انت 
جزءأ لا يتجزأمنها.. قريباً سيكرن عليها أن ختار: وهي لیست وائفة 
بعد ماذا سيكون اختيارها. فهي تود البقاء مع والدها, لکٹھا لا تزال 
مترددة؛ فهناك احساس غريزي دفين بحب البقاء يؤكد ها ضرورة 
الرحیل. قبل أن يفوت الأوان. لکن أوان ماذا؟ انها لا تدري ولا يمكنها 
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أن تتكهن به؟ انج 

استيقظ والدها مبكراً وقد بدا وجهه مسترخياً ملیشاً بحبوية لم 
تشهدها من قبل. حيّاها ثم بادرها قائلاً: 
«أعتقد أني سأخرج لأتريض قليلاً اليوم. فأنا أشعر بتحسن ملموس» 
«هل ذهب للتريض معك؟» 
«كلا, فهم يحتاجون اليك في المدرسة - أنا سعيد لأنك ستذهيين.» 

لم تعرف جين ماذا تقول. كلماته الصادقة الهادئة تجعلها عاجزة 
عن الرد. حبها يتعاظم بوماً بعد يوم لوالدھاء إنها تشعر بالندم على 
السنين التي قضتها بعيدة عنه. . رها کان القدر هو الذي أخر اجاع 
الشمل. . رما کان الآن هو الوقت الأفضل لذلك. قالت: 

إنني سعيدة بذلك.» 

لدي من أعیشن من أجله.لدي 


شکراء , 
لم تزد على ذلك بعد أن خنقتھا مشاعرها ثم قالت: 
مع أن أستعد. ٠‏ تغائن آت بعد قليل» 
ذهبت الى غرفتها محارلة بلا جدوی مم دمرعها. لا تريد ان براها 
غافن على تلك الصورة. وبالفعل عندما سمعت صراخاً على الباب 
كانت قد نمكت من تمالك نفسها. 
كانا يسيران الآن صوب بورت باتريك . نظر اليها نظرة فضولية 


وقال: 
«هل شعرین بتحسن في قدمك؟» 


کرم ورف ۰ " 


شکرا 
تبدد الآن ذلك الشعور الغريب الذي أحسته تحرہ يوم الأثنين 
الماضي» وعاودها التوتر يبدو أنه أحس بذلك أيضاً. فبدأ الحديث عن 
المدرسة بنبرة موضرعية وكأنه يتحدث مع شخض غريب. كان يبدو 
جذاباً وقد ارتدى قميصاً من الحر بر عقده بشرائط حریریة مطرزة بدلا 
من الأزرار تذكرت جين کلمات أن. إن نصف فتيات الجزيرة 
یسعین وراءه. أحسّت بالسعادة لأنها لم تكن واحدة منهن. 
تری لماذا طلب منها الذهاب الى الدرسةء 
في أن... تصلبت جين في مقعدها بعد أن داهمتها فكرة 
فهي لا تنخدع بالرجال, خاصة المجربون من أمثال غافن . 
كانت الخالة دورثيی تشعر بتعة دائمة في تحذيرها من أن جميعهم 
سواسية, يسعون وراء ما یریدون أن يحصلوا عليه. وغافن لا 
يختلف عن باقي الرجال بل قد یکون أسوأ منهم. فقد اعتاد طوال 
حیانہ أن يأخذ ما يريد. وهر يعلم أنه جذاب. وهر يكرهني ورغم ذلك 
ينظر إل أحیاناً بطريقة ماء کیا أن لمسة يده على ذراعي. اندنعت إلى '. 
ذاكرتها الآن كل الأشياء الصغيرة الني لم تكن تعني ها شیناً. 
«هل هناك ما بزعجك:ء 


لم تقو عيناها على مواجهة عيئيه خوفاً من أن يقرأ أفكارها. 
كم كانت حمقاء. نململت في متعدها وقلّت لو لم تحضر معه. كان 
عليها أن ترفض. 
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«صرت هادئة جداً.» 
«كنت أفكر» 

هدأت الآن خفقات قلبها السريعة؛ يجب أن تهالك نفسها وإلاً فهاذا 
ببقى لاا 

بعد لحظات وصلا الى المحل. كان كل شيء هادئاً وكأن المحل 
مهجور. كنت أخیاً من أن نتساءل بنبرة عادية وهها في المصعده 
نې أية ساعة يفتح المحل أبوابه.» 
«يفتح أبوابه اليوم الساعة التاسعة والنصف. في وضعك أن تلقي نظرۃ 
حولك.» 

أحسّت بالراحة عندما توقف الصعد وقادها عبر قسم ثياب 
السيدات الذي كان يسوده هدوء شامل وقد تمنت تفطية الأزياء 


«سأحضر أولاً الشرائط المطرزة 
أخذت جين تتجزل وسط الرفوف اللیئة بالبضائع ثم قالت: 
«من الصعب اختيار المطلوب وسط هذه المجموعة الكييرة.» 
«دعيني أساعدك. فأنا أعرف قاماً ما تزيدين.» 
قدّم ها بعض الشرائط المطرزة ا حربریة قائلاً: 
ەوالآن ماذا تريدين تحتها؛ اللرن الوردي أم الأزرق أم الأصفراء 
«أرني هذا اللون الأصفر. هل يمكنني أن أراه جنباً الى جنب مع 
الشرائط كانت الشرائط رقيقة شفافة تكاد تكون عاجية اللون وقد 
اكتمل منظرها عندما وضع حتها ا حر بر الأصفر اللامع. تتفست جين 
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الصعداء وقالت: 
«نعم أعتقد أن هذا هو ما أريد» 
«جربيه عليك أمام المرآذ» 
كانت جين تراقبه وهو يلنقط ثنايا القياش الحريري والأشرطة. 
جذب القهاش الحريري قاتلا 


«أمسكي هذا وضعيه على جسمك.» 
كانت جين تشعر بأحساس غریب وقد شعرت بأنها تکاد تترنع. 
امنثلت لكلاته دون أن تنبس ببنت شفة. حت وكأن طوقاً حك 


يشدد عليها ا حناق. انحثى والتقط الشرائط الرقيقة: 
«احترسي يجب الہ 
مانا أعرف ماذا أفعل.». 
جاء صوته هادناً. كانت خفقات قلب جين غالية. كانت تشعر بقلبها 
وهو يخفق مرتطباً بضلوعها عندما استقام . غافن زرفع الشرائط 
المطرزة بعناية فائقة ووضعها عليها. كانت يداه الآن تسان عنقها 
وخصوصاً وهو يحاول أن بريح الشرائط الحريرية حول جسدها. كان 
هناك قدر من الحذر في لمسته وبرغم ذلك أحسّت وكأنها في حاجة إلى 
الفراں أخذت تتحرك في قلق, فبادرها قائلاً: 
«اهدئي. ماذا كل هذا الترتراء 

رأت صورتها المنعكسة في امرآة. كان غافن واققاً وراءها وقد 
وضع يديه على كتفيها بہٹا ندل القياش الحربري :والشراشط فرق 
جسدها في رشافة وجمال. اكتشفت .أنها لم تكن تنظر الى ,صورتها في 
المرأة. بل الى صورته هر. کان قریباً منها الى حد أنها أحسّت بحرارتھ 


"A‏ اموجه الاجر للب »ا 


وتتشقت العطر الخقيف الخاض بالرجال المنبعث من كريم ما بعد 
الحلاقة, فتفلص حلفها حتى جاء صوتها أجش وهي تقول: 
«هذا رائع ا مہال. أعتقد أنني...» 
جنعم إنه رائع اهال 

كان هناك شيء في صوته جعلها ترتعش ولت أن يبتعد عنها. 
استدارت نصف استدارة فتراجع للخلف وانزلقت الشرائط قليلاً. 
أمسك بها قاثلاً: 
«سأحجزها لك وأسلمها الميغان.» 


لم تفو جين على النظر اليه. كانت تشعر وكأن رأسها سينفجر من 
التوتر الذي عاد يسيطر على الکان۔ 
«هل أنت مستعدة للذهابك» ‏ ” 
دنم 

كان هناك قدر من الغرابة في سلوكة أثار قلقها كان يبدو وكأنه 
غاضب. ماذا فعلت؟ 

فی طريقهما ال المدرسة أحست جين بألم في رأسها. لم يكن هناك 
ما تستطيع عمله. يبدر أن غافن سارح في عالمه الخاص.كان یقود 
السبارة بسرعة, ولم بنظر اليها ولو نظرة عابرة. قبضت بأصابعها على 
حقيبتها في تعاسة؛ كان يجب ألا توافق أن تحضر معه. رفعت يدها الى 
جبهنها المشتعلة حاولة وقف ذلك الألم النابض. نظر البها وقال بلا 
بالا 
«ماذا هناك؟ه 


رجه لار قدا 2 


«عندي صداع قاتل, لکن لا تدع الأمر يشغلك.» 

«هناك أقراص مسكنةني المدرسة ذكريني أن أطلبها لك.» 

«أنزلني أمام المدرسة. وأنا اطليها.». 

«كنت أرد أن أدخل معك, لکن لدي كثيراً من العمل اليوم. سأمر 
بالطبع لآخذك في الساعة الرابعة.». 

«ماك يمكنه أن پر على.» 


A‏ شنتبها إنه یذر رکا ادم على إحضارهاء 
ن أقود السيارة انك تضطر لتغيير برا مجك 


بسي 
«أنا سعيد بمساعدتك لنا. وأؤكد لك أن نفلك بالسيارة لا يمل أية 
مشكلة بالنسبة إلى 

«أحقأكء 


أشاحت بوجهها بعیداً ونظرت الى المروج الخضراء. كانت تحس 
بوخزة ألم في صدرها. دفعت باب السيارة قبل أن يتوقف اما أمام 
المدرسة ثم هبطت وقالتِ دون أن تنظر ورادھا: 
«الى اللقاء.» 
سمعت صرت المحرك وقد البعئت فيه ا حیاۃ من جدید كما سمعت 
صرت نفير السيارة, لكنها لم تفو على النظر الى الوراء, تلاشی الصوت 
متباعداً فتوقفت جين لتلتقط أنفاسها. لم تكن تعرف لماذا يننابها 
هذا الشعور الآن, لکن لسبب ما كانت تحس برغبة في البكاء. أخذت 
نفساً عميقاً رعاردت السير من جديد لنسمع أصوات الأطفال. هنا 
7 عم خر تي 


العودة الى الطبيعة هنا يكن أن تجد نفسها على سجيتها. فهي متأكدة 
من شيء واحد. انها لا تستطيع البقاء مع غافن. 

مر الوقت سریعاً وجلست آن وجين أثناء فترة الراحة تتحدئّان 
عن حفلة الزفاف. قالت أن أن شيرلي ستتزوج مواطناً استرالياً 
وستعيش في بيرث» وقالت: 
«أنا وائفة من أنكها ستنسجمان معاً يا جين. للأسف أنها سترحل يوم 
السبت. لينك حضرت قبل الآن. 

روت جين أسباب مجيئها متأخرة بیٹا جلست أن تصغي في 
صمت وقد علا وجهها تعبير غاضب ثم صاحت: 
ديا للهول! انه لأمر رائع أن تكتشفي وجود والدك بهذه الطريقة. أن 
أباك أصبح شخصاً مختلفاً 


مرة أخرى وجدت 


وسيلة لتعرضها ما بذلت حتى ال کان ذلك يعني البحث عن عمل؛ 
فهذا الأمر يجب أن تتحمله وخدها درن مساعدة من أببها. حينئذ فتط 
تتخلص من ذلك الشعور بالذنب الذي ينتابها من حين الى آخر لتركها 
خالتها وحيدة: سألت آن عن امكان العثرر على فرصة للعمل في 
الجزيرة وشرحت ها الاسباب واصرارها على عدم اللجؤ الى مساعدة 
والدها فبادرتها آن قائلة وهي ترت على ذراعھاد 

«أنا أحترم حبك للاعتاد على النفس, ولكن ألم يكن في يتك الالتحاق 


بكلية العلمات.» 
«نعم؛ لکن خرجي سیستفرق ثلاث سنوات, أنا أرغب في العمل في 
|,ك8283/ 5 


آحد المكاتب أو في أي مکان» 
ني وسعك أن تعملي هنا في امدرسة. فلماذا لا تسألين غافن اذا كان 
ذلك مكتأاء 
دلا أعلم» سأفكر' في الأمرہ 
قرب يوم الزفاف. نمضت جين مبكرة وذهبت الى منزل ميغان 
الوضع اللسات الأخيرة 1 5 
منزل ميغان يشبه كثيرأ منزل “جون, كان فسيحا وأبيضن» 
رأثائه هادىء وقد ناثرت السجأجيد على أرضيته والأزهار في كل 
غرفه, کل ما في المنزل يذل على ان ساكنته امرأة. قادتها میغان الى 
غرفة الحياكة فشهقت جين لرؤية الثوب ثم صاحت قائلة: 
انه رائع با ميغا 
«تعا: جربيه. وبعدئذ شأريك ما لدي من قبعات.» 
كيف يمكنني أن أرة لك هذا الجميل؟» 
إعتبربني فقط أمك الروحیةاہ 
نضاحكت الائنتان ثم بدأنا التجرب 
لم نكن جين قدازات كنيسة الجزيرة, لكنها ميلتها ذات طابع 
الكليزي بحث. ارزرك كانت مفاجأة ها عنذما رأت ذلك المبتى الأبيض 
البسيط وستقه القرميذي الأخشر بلمع نحت أشعة الشسمسن. و ينبعث 
منه رنين الأجراس القوي 
غمر جين احساسن بالخجل لحظة وصرها هي ووالدها وميغان 
وکولن. أن ننظر الى نفسك في الرأة وتشعر بأنك في مظهر 


لائق ین مواجھة عشرات من الأشخاص الغرباء: جميعهم يتسّمون 
r‏ هرجه لغ اقب 


ان 


بالأناقة والثقة بالنفس. أحسّت فجأة وكأن ادراكها متيقظ لكل شيء. 
وكأن حواسها قد شحذت بلا استیعاب كل ما يدور حوفا. اخذت 
تتحذث وتبتسم بخجل لأصدقاء أسرة مسوراي. قم انسحبت هي 
وميغان ال ركن هادىء وسألتها جين بفضول: 
«من تكرن الفتاة هناك؟» 
أشارت جين الى فتاة ذات شعر داكن رائعة الجهال. 
«هذه هي كاي والاس. إنها على علافة متينة مع غافن, 
إذاً هذه هي الفتاة التي تحدنّت عنها .أن ! أحست. جين بألم 
حاد ولکٹھا لم تدرك سببه. 
تفرق الحشد اذ بدأ الجميع يدخلون الکنیسة, خفتت الينبعث 
صوت الأرغن الرخيم. لم تكن قد رأت غافن بعد ب 
الجدران ذات لون أصفر شاحب والسقف ذا عوارض 
في المقدمة جلس رجلان, أحدھما كان شخصاً غریبا, أما 
الثاني فكان ظهره مألوفاً بشكل مين 
حدّئت جين نفسها قائلة. بالقطع کان يجب .أن أعرف ۔ غافن 
هو شاهد العريس. استدار قليلاً لیتحدث الى زميله وقد تباین بحدة, 
الشكل الجانبي لقسيات وجهه مع الحائط الأصفر الشاحب. كان وسپاً 
اللغاية فأحسئت جين وكأن قلبها يترنح فأشاحت ببصرها بعيدأ خشية 
أن يراها أحد تحملق فيه خاصة کولن الذي كان جلس جرارها. 
في اللحظة التالیة بدأ الأرغن يعزف لحن مجيء العروس: المعروف. 
تحولت الأنظار صرب العروس. إن هناك شیا مشيراً للمواطف في 
طفوس الزواج تلك. حدّئت جين نفسها لكنها وجدت عينيها 


r ٠» دوج الأخرعطئب‎ 


أحد المكاتب أو ف أي مكان» 
«ني وسعك أن تعملي هنا في المدرسة. 


فلياذا لا تسألين غافن اذا كان 


ذلك مكنأ 
«لا أعلم. سأفکر في الأمرہ 

قرب يوم الزفاف. نبضت جين مبكرة وذهبت الى منزل ميغان 
لوضع اللسات الأخيرة لوا 

متزل ميغان يشيه إل جون: کان فسيحاً وأبيض» 


رأثائه هادىء وقد تتائرت السجاجيد على أرضيته والأزهار في کل 
غرفه. كل ما في المنزل یدل على ان ساکنته امرأة. قادتها ميغان الى 
غرفة الحباكة فشهقت جين لرؤية الثؤب ثم صاحت قائلة: 

دانه رائع یا میغاناہ 

«تعالي: جربيه. وبعدنذ سأريك ما لدي من قبعا 
«كيف يكنني أن أرة لك هذا الجميل؟» 


بحت. ٠‏ للا كانت مفاجأة لها عنذما 
القرميدي الأخضر يلمع تحت أشعة الشمس. 
اس القوي. 
غمر جين اناس بالخجل لحظة وضوفا هي ووالدها وميغان 
وکولن. تنظر الى نفسك في الرأة وتشعر بأنك في مظھر 
لاتق وبين مواجهة عشرات من الأشخاص الغرباء. جميعهم یتسموث 
caer tr‏ 


وكأن ادراکھا متيقظ لکل شيء. 
اب كل ما يدور حوفا. أخذت 
تتحدث وتبتسم بخجل لأصدقاء أسرة موراي. قم انسحبت هي 
وميغان الى ركن هادىء وسألتها جین بفضول: 

ومن تکون الفتاۃ هناك؟» 

آشارت إلى فتاة ذات شعر داکن:رائعة ا جھال۔ 
«هذه هي كاي والاس. إنها على علاقة غافن. 

إذاً هذه هي الفتاة التي تحدنّت عنها آن ١‏ أحسّت جين بألم 
حاد ولكنها لم تدرك سببه. 

تفرق الحشد اذ بدأ الجميع يدخلون الكنيسة. 
صرت الأرغن الرخيم. لم تكن جين قد رأت غافن بعد بدأت 
تنظر حوفاء ٠.‏ كانت الجدران ذات لون أصفر شاحب والسقف ذا عوارض 
داکنة, في القدمة جلس رجلانء . أحدھما کان شخصاً غریبا, آما 
اني فكان ظهره مألوفاً بشکل حي 

حثت جين نفسها قائلة. بالقطع کان يجب أن أعرف د - هافق 

هو شاهد العريس. استدار قليلاً لیتحڈث الى زميله وقد تباین بحتّۃ: 

الشکل الجانبي لقسیات وجهه مع الحائط الأصفر الشاحب. كان ك 
للغاية ف ن وكأن قلبھا یترنح فأشاحت ببصرها بعيداً خشية 
أن يراها أحد تحملق فيه خاصة ‏ كولن . الذي كان يجلس جوارها. 

45 اللحظة التالية بدأ الأرغن يعزف لحن بحي العروس. . المعروف. 
تحولت الأنظار صوب العروس. إن هناك شیا رأ للعواطف في 
طقوس الزواج تلك. حذثت جين تھا لكنها وجدت عينيها 


مويه لاخر شيف ur‏ 


بالأناقة والثقة بالنفس. أحسّت فج 


مشبتتين: لا على العروس والعریس, بل على غافنءلم ينظر وزادہ ولا 
هرة واخدة؛ لم برها لکن جين ادركت أنه يعي تامأ أنها نظر اليه. 
وبعد مضي دقائق, غجاءت تلك اللحظة المصيرية. حدث ذلك مع 
انتهاء طقرس الزواج؛ فقد استدار غافن للحظات. والتقت عيناه 
عبني جين. كانت عيناه داكنتين. لاحت فيهها ظلال السانة الفاصلة 
بينهما. لکن نظرات الائٹین في تلك اللحظة كانت وكأنئهرًا كانا وحدها 
في الكتيسة. أشاحت جين برجهها بعيدًء مرتعشة بل إنها أحسّت 
بالدوار وغير. قادرة على حمل المزيد. عرفت الآنء إنها تحب غافن 
غرانت. 

توجه المدعوون الى الحفلة التي افامتها أسرة . موراي في متزطا. 
جين تثرر مع كولن و ميغان ووالدهاء آملة :الا 
تفضحها حركاتها. تقڈم غافن نحوهم محدثاً ومعہ كاي فشعرت 
جين بالألم بيجا كانت كاي تتأبط ذراع غافن مجرد َة خفيفة 
كلمسة الفراشة, وهي تبتسم _ جين معربة ها عن إعجابها بثوبهاء 
استجمعت | جين شجاعتها من مكان دفين فبادلتها الابتسام وتحدئت 
بطريقة طبيعية, بينا كان ٠‏ كولن يحيطها بذراعه في خفة. لم تقو 
جين على مبادلة . غافن النظ وبدلاً من ذلك أخذت تراقب 
باعجاب جمال وجه كاي اطاديء بتعبيره الصافي وعينيها ذات 
الأساب الكثيفة وها ترمفانہا بطريفة صادقة ودودة: لم یکن فيها ما 
ینم عن المداع مثل ‏ سارةۃ,کائت هناك ثقة كاملة بالذات جعلت 
جين تحس وكأنها صبیة في طور الدراسة الثانوية. غير أن' جين 
لم تكن تدرك کم كانت بدورها تبدو نضرة فائنة في ثوبها وكم أضفى 


ut‏ رجه الآخر الي ار 


عليها الحياء مسحة من البراءة. 
كانت تيب في ہدوہ على أسئلة كاي حول انطباعاتها عن 
الجزيرة وعندما تدخل غافن في الحديث وذكر ها خدماتها للمنرسة, 
تبادلا النظرات. ليتها تستطيع أن تتصرف تصرفاً طبيعياً. بادرها 
قائلا: 
«أريد أن أمحدث معك في شأن المدرسة, قد لا يكون هنا المكان 
المناسب. محذئت طويلاً مع آن مرراي» 

فقدت دقات فلب جين انتظامها. ترى ماذا قالت له آنكيا لي 
من حمقاء! كان يجب أن انبھھا ألا تقول شيئاً.. ابتسمت أخيرأ قائلة: 
هلي وفت آض اسمحوا لي الآن. يجب أن أذهب لأرى ما إذا كان أبي. 
يريد شيتأء 

توارت جين ومعها كولن الذي أمسك بذراعها هامساً بحدة: 
وقول لي, ماذا بينك وبين غافن!» 6 

«ماذا تقصدا» 

«أنا لا أعرف! إنه مجرد شعور. عندما تجتمعان كأن هناك شرارات خفية 
تتطاير في كل اتجاء, لا أعني الیرم فقد. فند لاحظت ذلك من قبل.» 
وغيالك خصب.» 

ردت عليه جين بسرعة وهي تلوح من بعد الى أبيها الذي كان 
بجلس مع ميغان و ماك تحت جرة ظليلة في الحديقة. جب أن 
تكون أكثر حرصاً ولا تدع مشاعرها تسكشف وإلاً كانت النتيجة 
مروعة. لا يكن تكهنها. وني محاولة يائسة تمكنت : 
ك نوعا من عدم الاستلطاف بينناء هذا هو كل ما في 
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الأس ان هذا يحدث أحياناً. جرد تعارضن في الشخضيات.» 
«ليس الأمر بهذه الأهمية» 

تأبط ذراعها وانضها الى المدعوين. 

بدأ الرتص قوق الروج الخضراء. عقدت جين مقارنة بين هذه 
الأمسية وحفلة سارة. فالجو كان مختلفاً ماما كانت سارة. هذه 
الليلة في الحفلة وقد تجح غافن في تقسیم وقته ببرا. 
وكاي.انه یلك كل شيء, المظهر الحسن والثراء وفتاتين جذابتین. 
بارع عقا د وهي ‏ بكل غباتها وقعنت في شراكه. أحسّت بألم حاد 
كالسكين لرؤيته برقص مع . کاې؛ حاولت في باس أن تسترخي بین 
ذراعي كولن. يا ليتها كانت حس ولو بذرة عاطفة تجاه كولن, یا 
ليتها كانت ولکن ما من فائدة. 

رقصت جين مع ماك الذي قال: 
«وافق أبرك على السفر الى سيلان لصرض تفه على طبیب 
اختصاصي. كل هذا كان بتأثيرك. فقد أقنعته بأن ينمل ذلك من 
أجلك» 
أنا سعيدة للغاية. متى سيذهب!» 
«يوم الثلاثاء وسأذهب معه.» 
«هل أذهب معكا أیضا؛ہ 

خلت حدة:الموسيقى وقد رتفا في زقغة ظليلة بعيدا عن الفوانيين 
التي علقت عبر الحديقة. حك ذقده مفكراً ثم قال: 
دلا أعرف يا . جين.. فغافن هو الذي سيأخذنا بطائرتہء 

وقبل أن ينهي جملته. رأت الرجل الذي ليس في وسعها أن تتحاشا: 
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هرجه فاخر اتب ۸ 


قادماً وحدہ نحوهما فبادرہ ماك: 
«هل يمكن أن تأني جين معنا الى سيلان؟» 3 
نظر اليها .غافن. في صمت وأحسّت إنها ترنعش کمن ارتکب خطأً. 
ثم قال: 
«سبقكم شخص آخر وطلب مني الطلب نفسه.» 
ترید قلیلاً ثم قال: 
« ماك, هل بِکني أن أتحذث مع جين على انفراداہ 
«بالتأكيد. الى اللقاءء : 
تأبط غافن ذراع جين وقادها الى رقعة داكنة من ظلال 
الأشجار وقال في رقة: 
«أريد فقط أن أتحدث معك.دعينا نجلس هنا.» : 
أشار الى مقعد تحت شجرة, اتجهت اليه جين وهي سعيدة بفرصة 
الجلوس قبل أن تخوتها قدماھا: __ 
«أبلغتني آن بأنك تريدين عملاً» 
رفع يده طالباً منها اھدو أمام شھنتھا ثم قال: 1 
دأنا آسف, دعيني استخدم عبارة اخری. هل تقبلین بالعمل في المدرسة 
بشكل منتظم في مقابل 'راتب مناسب؟ أنت تنوين البقاء هناء أليس 
كذلك؟» 
جين نظرها على يديها وقد شيكنهها نې تر كيف يمكنها أن 
تفعل ذلك الآن؟ كانت لديها خارف من العمل في مدرسة . غافن؛ 
والآن زادت تلك الخاوف بعدما أدركت أنها تحبه: 


uv 


«لا تعرفين ماذا؟ لا تعرفين ما إذا كنت ستبقين في سارامتکا: أم لا 
تعرفین ما إذا كنت توذين العمل في الدرسة؟* 

أسرعت ضربات قلب جين فقد غمرها احساس بالطمأنينة وهي 
قرببة منه. ما هذا البدل اُلفاجيء في نطرتها اليه؟ قالت: 
«كانت جرد فكرة, فأنا لا أريد أن ےه 

كانت على وشك أن تقول 'لاأريد أن أعمل لديك» ولكن الكلرات 
توقفت:. 

أطلق ضحكة صغيرة وقال: 
«لا تزدین أن تعمل في مشر وع يفصني. أليس كذلك؟» 

ابتلعت ريقها بصعوبة قا 
«هذه هي الحقيقة ما دمت قلٹھا بنفسك.» 

كانت تعرف أنه غضب. نظر اليها بغينين قاقعين قائلا: 
«شكراً لصراحتك. هل لي أن أسأل ماذا؛* 
هلا أعرف.» 

لم تقو على الاشاحة بعينيها بعيداً نقد كانت عيناه مركزتين عليهها 
«نعم تعرفين. ااذ هناك؟ أنت خائفة من أن تقدمي على أي عسل 
یزذیني. أليس كذلك!» 

شيء ما في صوته فجر كل توترها العصبي. اذا أخضع لهذا 
الارهاب؟ ماذا أصبح کالأخرین؟ لیس لدي ما أخسره. أنه يعتبرني 
طفلة... فیا من شيء عل الاطلاق يقدر أن يجعله ينظر الي کیا ينظر ال 
سارة. 
Us‏ لا أود أن أعمل معك لأنك تنصور إن في امكائك أن تصدر 
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الأرامر للجميع لكني لن أسمح لك بذلك.» 
«إما أنك قزحین وإما أنك جننت, أنا أصدر الأراسر للجميع. متى 
حصل ذلكا» 
أضفت نبرته الساخرة برودة على كلاته. هنت جين بالوقوف. 
لكنه بحركة عنيفة أجلسها مکانہا 
«اجلسي. أنا فعلاً أحب أن أمرك أحيانً. اللعنة على هذا التفكير لماذا 
تدخلین دائها في صراع معي1» 
٭أنا؛ كيف كان ذلك!» 
«بالطريقة الأنشو ية الماكرة, واضافة الى ذلك...» 
«أنا لن أبقى هنا لأسمع أهانا 
نمضت وضربت الأرض بقدمها بشدة وفالت: 
«كيف تجرؤ أن تتحدث معي بهذا الشكل, عد الى صديقاتك وأنا..» 
«وأنت تعودين الى صديقك كولن.» 3 
وبعد ما نہض اضاف: 
«أنث لا تقبلين الاهانة, بینا تسمحین ہتوز یعھا على الآخرين, ماذا لا 
تندمين على صلعي؟٭ 
0 


تطلعت بعينبين فلقتين نحو المنزل فبادرها 
«لم بلاحظ أحد شيئاً. استمري, فأنت تحققين تقدمء 
«أنا أكرهك! هل تسمعني. أكرهك!» 
«تكرهينني؟ ان دعينا نرى ما اذا كنت تكرهين هذا أیضاً.» 

جذيها بقرة نحوہ وقد أحاطتها ذراعاہ بفبضة قویة ساحفة جعلتها.لا 
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تقوى على الحركة. حاولت ان تقاوم لکن فشلت. أبعدها عنه وتال في 
حدق 
ەلن أعتذر حتي رلو اعنذرت فان موقفي لں یکون حقبقباً» 
صاحت وهي ترنعش من هول الصدمة: 
«أهكذا تارب الساء؟» 
«نعم. اذا أردت هذا التفسين» 
نت حقیں كريهاء 
«أنا أعرف ذلك, ولذلك فلن تستغربي إذا كان سلوكي سينا 
مع هذه الكلمات استدار عائداً الى المنزل ببنا ونفت جين وحدهاء 
استدارت لترى كولن أمامها. كان في 
حالة هياج. أحست بأنها على وشك البكاء' ربدت يدها لتلمس فراع 
فأتصاها عنه واستدار بدوره عائدا الى المنزل: أغلفت جين 
عينيها.أما هذا الكابرس من نهاية؟ 


ثم سمعت حركة بجا 


٦‏ درج الآخر اطتب هر 


4 العاصفة! 


استعادت جين وهي في فراشها أحداث ليلة أمس وتراءى ها ما 
شاهدته عند عودتها إلى منزل أسرة . موراي. كان غافن ‏ يراتص 
سارة وقد تقاریسا بينا كان كولن يسك کاي بين 
ذراعيه. قفرت جالسة في فراشها: لا فائدة من الاسترسال في 
التأمل. علبها الأن أن تنهض رضي البرم مع أبيها في هدوه. 
بادرها قائلاً وهها جالسان في الفناء: 


هذا الأسبوع.ء 
عنعم: أجبرني ماك على ذلك.» 
«أنا سعيدة بذلك يا أبي. أنت تبدو أفضل ما كنت يوم وصولي الى 
ساراننکاء 
مدت يدها وأمسكت بيده قائلة: 
«هل یکنٹي أن أعيش معك هنااء 
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لم تكن تقصد أن تقول ذلك. لکن شیناً ما دفع تلك الكلمات الى 
فمها. 
«جين» إبنعي العزیزۃ اتریدین البقاء حقا. لم أعد في حاجة الى طبيب ما 
دمت ستکونین الى جانبي.» 
صاحت جين وهي تضحك وتبكي في أن واحد: 
«بل يجب أن تذھب یا أبي.» 
«لا تفلفي كنت أمزح فقط والآن سأذهب لأرى. إلن.» 
انفردت . جين . بنفسها وراحت تفکر ألزمت نفسي بالبقاء وع أن 
أتعلم كيف اواجہ الاموں عل أن أتعلم كيف أضنع على جلدي طبنة 
ثانية تحميثي من سخریة: غافن. أنا أعرف أنني اخترت القرار 
الصواب فأبي وليس غافن هرمن يهمني. 
و ماك صباح الثلاثاء ليصحبا والدها الى الطان 
0 السيارة. حاولت جين أل تنظر الى غائن 
الذي حياها عن بعد وكأنه يأبى الكلام. 
وهكذا رحلوا وتركرها وائفة هي وإلن على السلم. داخلها فور 
إختفائهم شعور بالفراغ. لم پر على وجردها في سارامنکا تسوى 
أسبوعين وهي تشعر الآن بأنہا ستفتقد الرجل الحنرن والدھا: 
بقي في خاطرها وجه غافن عندما كان ينظر البها منذ مخظات 
لیعتصر ثابها. كانت نظرته رافضة حادة. حارلت ألا تذكر تلك البسمة 
الخنيفة المنتصرة التي علت شفتي سارة وهي تلؤح من السيارة. 
صحبتها میغان في الثامنة صباحاً الى المدرسة ونجحت جين 
بعد جهد في تنحية غافن و سارة عن خاطرها کیا تمجنبت ميغان 
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بھارۃ الحديث عن غافن أو كولن. في ذلك المساء اتصل بها أبوها 
تليفونيً. كان صوته ملي بالحيوية وأبلفها أن الطبيب الاختصاصي 
طلب منه البقاء ليلة اخرى وأكد ها أنه سیتصل بها مرة أخرى مساء 
الغد للاطمئنان عليها. 
أمضت جين البوم التالي مع ميغان في شراء بعض الحاجبات من 

بورت باتريك ثم تناولتا القهوة المثلجة في منزل ٠‏ ميغان: غادرت 
جين منزل ميغان في الخامسة تقریباً وأصرّت على أن تعود سیا 
على القدمين. للمرة الاولى أحست بوحدة شديدة. فور عودتها الى المنزل 
صاحت منادية: 

« إلن. لقد عدت.» 
لا جواب. الصمت ميم على ا 


مذكرة من إلن تخبرها فبها بأن اختها مربضة وقد ذهبت لترعى 
أولادها وانها ستعود الليلة. 

لم یکن أمامها إلا أن تحاول الاستفادة من وحدتها وتلهي نفسها 
بأي عمل منتظرة انصال والدها وعودة إلن. صعدت الى الطابق 
الأعلى لتستحم. لبست الشورت وأرخت شعرها وجلست في فناء المدزل 
تتصفح بعض كنب والدها. كان الجر ادنا لا يزعج سكونه سوى 
رفرفة جناح طائر يلمع محت أشعة الشمس, ا 
السكرن. صوت طائرة؛ وعندما توقف ساد افدوہ من جدید: الفست 


الآن وسط الحديقة وقد رفعت وجهها لتحس قطرات الماء على وجنتيها. 
المطر هنا يختلف قاماً عن المطر في انكلترا. كانت القطرات کبیرۃء 
ناعمة, ومهذنة بشكل غریب, بعد لحظات أدركت أنها ستبتل فاحتمت 
مرة أخرى بالمظلة ترقب المطر. سمعت رنین التلیفون فدخلت مسرعة. 

کان الخط بطقطق من على بعد رجاء صرت أببها ضعيفا: 
«جین هل تسمعيني؟ ذھبت الى الطبیب وهر یعتفد أن مرضي عصبي 
في الاصل. واختفى صرتہ ماما ففالت جين ؛ 
«أكاد لا اسمعك. لكني سعيدة بهذه الأنياء.» 

تعالت الطقطقه في الخط التليفوني نافطظرت جين أن تبعد 
السماعة ثم صاحت: 
ولا أستطيع أن أسمعك.» 
«سأحاول أن أتصل بك ثانية الى اللقاء يا جين.» 
«الى اللقاء یا أبي.» 

ماذا اراد أن يقول. لا بهم. الأمر الأساسي هو أن الطبيب, برى أن 
مرض أبيها ليس خطیاً. وشعرت بالراحة.أشعلت النور الذي أضاف 
بعداً جديداً الى الامطار المتسافطة نفد عكستها وبدت كجدار فضي 
لامع يتوهج ر يتحرك. 

تفبزت طبيعة المطر بعد نصف ساعة. فقد هدأت قليلاً. رنمت 
جين رأسها وقد ظنت أن الطر أوشك على التوقف لتسمع فجأۃ 
صوناً مدرياً. أضاء البرق السماء كلها وني الرقت نفسه جاء صرت 
الرعد یفوق كل ما سبقه من أصوات, كان صواً عنیفاً يتردد صداہ في 
کل مكان. أحسّت بضر بات قلبها تسرے, تخاف من العواصف منذ أن 
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الداخل وأنزلت الستائر. لکٹھا وجدت نفسها ترتعش في انتظار عردة 
البرق. أحسّت جين بالرحدة والحوف کیا لم حس بها من قبل 
وبعد محظات سمعت نباح كلب وكأنه نواج, نه كارلوا وسط مخارفھا 
ن الشجاعة. تخيّلت وجه كارلو وهو ينظر الیھا 


ن أجله. ركضت جين نحوالباب الخلفي وقد 


انزلقت مراراً عبر الممر الموصل بين الباب الخلني 
والأشجار الكثيفة التي تفصل بین منزل أببها ومنزل غافن: بدت 
تلك النطقة كمكان مهجور وقفت نحتمي بالاشجار ثم ما لبئت ان 
رأت شبحاً أسود يتحرك نحوها فصرخت في نوبة ذعر وتلاحفت 
ومضات البرق لترى جين من خلاها رجلاً يتقدم نحوهنا رانساً 


يديه.سمعت من جين اختلط عليها کل شيء : العالم والمطر 
والظلمة فسقطت مغشیاً عليها بين ذراعيه. 
فتحت جين عينيها ن قربها فاجتاحها شعور بالذعر 


لا علاقة له بالعاصفة. قفرت جالسة: 
المبتلة وقد القصقت بجسدھار 
«نحن في منزلي يا جين.» 

رات کارلو جالسأ في جرارها وقد علا وجهه تعبیر فلق وكأنه فهم 
کل شيء کیا رأت غافن بوضوح الآن. كان شعره لامعأ وقد بلله 
المطر والتصقت ثيابه المبتلة بجسده. قفزت من مكانها وقد رأت البرق 
يتوهج قرب النائذة لتسمع صرت انفجار صغير أعقبه انقطاع التيار 
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حوها رهي تتحسس ثيابها 


الکھربائي. سمعت زجرۃ الرعد وكأنه آت من السقف فتفزت» 
«كل ثيء على ما یرام سأحضر مشعلا 
حاولت التخلص من قبضته قائلة: 
«لن أبقى هنا معك». 
«لا نكوني حقاء, ستمكثين هنا على الأقل حتى تنتهي هذه العاصفة.» 
كانت الغرفة حالكة الظلام. استدارت وهي لا ترى شیناً فتئرت 
باحدى قطع الأئاٹ, مذ ذراعه وأمسك بها بقوة وهي محاول نمه 
بعیداأ: 
هلا تحاولي الفرار لا و لا تقاومي. اطردی ا خوف ولو للخظة واصغي 
إل 
وبحرکة مفاجئة جلبها الى الأريكة, 
ملاڈا جنت الى هنا. 
«لأرى ما إذا كان كارلو في مأمن. لم أعرف أنك هنا 
«هل جنت وحدك في مثل هذا ا جو من أجل كلب.» 
«سمعته ينبح: وخيّل إل أنه خائف. لم أترقع أن أراك» 
«كنت في طريقي لأفقدك أنت وإلن.» 
٠‏ إلن ذهبت تزور أختها وكنت وحديء 
بدأت ترنعش وکان احساسها بالصدمة جاء متأخرأة 
«يا لك من طفلة مسكينةة 
لم يكن هناك أثر للسخرية في صوته. لم مهد سوى الشفقة وهي له 
تاج الیھا: تململث وقد أدركت فجأة أنّ ذراعيه تضغطان علبها بشدة: 
«ليس هناك داع لتشعر بالشفقة علن.» 
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ارتجت الغرفة بصوت الرعد, فسقط ثيء من قطع الزيدة قربا 


فارتعدت.» 
في لحظة الصمت التي أعقبت العاصفة سمعت ترد انفاسه وأحسّت 
بيده تقترب من وجهها فهمست قائلة: 
«ارجوك ان تبتعد عني.» 
٠‏ أه لو تعلمين.. 


جاء صرته عذباً مرتعشاً. توقف لیطوتھا بذراعيه ووجدت نفسها 
تتجاوب مع ذلك الدفء. تعلّفتا به لكنه ابعدها قائلاً: 
«ما من فاندة يا جين. لم يعد ممکتاً استمرار الصراع بيننا. فرلي إنك 
لا تكرهينتي » 

تحسس ذتنها ثم ربت على وجنتيها قائلاً: 
«أخبك. ايتها الصغيرة.» 

كاد قلبھا يننطر نصاحت وهي لا تصدق: 
«قل هذا مر ثا 
«أحبك. لم أقل هذه الكلمة لأیة أمرأة مثلك, لم لا تشحكين. ألا 
تجدين هذا مضحكاً للغاية؟» 
«لكني لا أصدق. هل هذه دعابة؟» 

صدرت منها شهقة باكية. 
٠‏ جين حبييتي لا تبكي أرجرك. لا أحتمل رزينك وأنت تبكين. 
نسيت العاصفة, لم تعد تزعجها الأن. مذت يدها وتحسست وجهه 
قائلة: 
«قلها مرة ثانية.» 
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حبك . 
«وآنا أحبك ايضاً. لكني كنت أعتقد أنك تكرهني.» 
«كنت أريد أن أكرهك. أتذكرين عندما دخلت بيت أبيك وكنت تعزفين 
على القيئارة. رأيتك فأحستت للمرة الاول في حياتي بالحوف. فأنت 
صغيرة جدأ وأنا أكبرك بثلائة عشرة سنة.» 

وضع اصبعه على شفتيها لیحیس شهقة ألم وأضاف: 
«اسمعيني حتى النهاية يا حبيبتي. تلك الليلة في حفلة سارة كنت 


أخطط للوصول إليك لكني تراجعت لأنني أيفنت بأنني أحبك في 
صدق. ومع .ذلك كنت أقاوم فكرة الاعتراف يذلك. وطذا بدوت .لك 
قاسيا متعجرفأء 

قالت وهي ترمقه بحنان: 


«أدركت أني أحبك في الكنيسة يوم الزقاف. كنت أقاوم هذا ا لحب 

بدوري لأنني. اعتقدت بأنك تحب سارة كا يرد الجميع. 

«اعرف ما يقرله التأس. لکن الحقيقة هي أنني لم أحب أينّة امرأة في 
*. حياتي. إلى أن جنت انت. وأعرف أنني إنسان أناني إلى أن تعلّمت منك 

أن الال والعمل ليسا كل شيء في الحياة: لفد غبت حياتي کیا غبت 

حياة والدك.» 

توقف برهة ثم أضاف: 

«هل تبقين في سارامتكا وتتزوجينني؟» 
... نعم یا غافن» 

تفدت العاصفة واختنق وميض البرق ودوي الرعد وبدأت مرحلة 
جديدة في حياة جين و غافن. 
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